اللاسحن 0 
نا 
درام الا ا 
للثدّافه وا 


مره ص.س رعهم 


حموق١‏ لطع محموظة 
لدارالحم 0 للهتافة واتلدىم / 


الأاهداء 


إلى الذين يرفضون أن يكون الأدب ملهاة . 
ويعتيرونه وسيلة لتبذيب النفوس » وتوجيه السلوك » وسمو 
الأفكار . 
والى « والدي » .. وهو واحد من أولئك . 
إليك يا أني » مع دعوات وضراعة إلى الله أن يكافىء 
جهودك المثمرة قُْ خدمة العام والتعلم 3 فيعي منزلتك قُ 


الجنان . 


جاب يفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الريني .. ومأساة الانسان 


مم ١‏ احمبداعي بيك 


( غادرت مرابع طفولى 2 ومدارج صباي باسماً مغتيطاً 3 
وكانني غريب يتطلع إلى موطن ذكرياته ومهد طفولته » لم 
أتحسس تلك اللوعة التي يبذي بها الغرباء حين يشعرون بفراق 
ديارهم وأهليهم 2( 

« وسرعان ما فسرت شعوري ذاك بأننى سعيد بفراق مكان 
ضاق صدري با يحويه » فشعرت نفسى بالغربة » وما دمت 
ساستشعر ذلك خلاصا مما عانيته طويلا . وهذا ما عبر عنه 
شعوري في هذا الوقت ») . 


الاباك 


بهذه البساطة يقنعنا حجاب الحازمي بضرورة رحيل بطله 
قِ قصته ( حضري في الريف ) عن مرابع كر ومدارج 
صباه كأنًا يقول لنا : 


كل الذي قد كان يغري انتبى هل ينفع المدْث بربع خلي؟ 

أ شخصي تنعت بأنّعلي أن برحل فوراً ٠‏ إن لم يكن 
للبحث عن السعادة » فلا أقلّ من أن يكون ذلك نفاذاً من 
الشمّاء . 

على أن اقتناعي هذا لم يكن محاملة كاستجابة لرغبة حجاب 
في ترحيل بطله » ولكن أسلوبه المقنع قد جعلني أتخذ موقني 
هذا من فكرته تلك . 

إن تركيزه على شخصية بطله مع تبيئة نفسيته ونفسية 
القارىء للحكم جعلت الأمر محرد نتيجة حتمية لمقدمات 
وظروف معلومة . 

وربما كانت هذه الميزة هي ركيزة القصة القصيرة » وقد 
أطلق عليها القاص 0 « أدجار ألن بو» اسم « وحدة 
الانطباع » الذي يعني أن القصة القصيرة لا يتسع إطارها إلا 


ل 8ل نهد 


لتناول شخصية مفردة » أو حادثة مفردة » أو عاطفة مفردة »2 
أو مجموعة من العواطف التى أثارها موقف مفرد » وإذا ما 
تعددت هذه المفردات » لق أن يكون هناك الحو النفسي 
الموحد الذي يجمعها ويربط بينها . وينبغى أن تكون هناك فكرة 
واحدة تنتظم القصة كلها لا مجموعة فق الأفكا مها يكن يبنا 
من ترابط . وهذه الفكرة الموحدة قد تتحقق من خلال مجموعة 
من اللمسات الفنية المترابطة . 

وربما حافظ صاحبنا على شىء من هذا من خلال قصته 
الأولى « حضري في الريف ؛ التي تعرّضنا لها قبل قليل وض 
حلال قصته العاشرة « الحل الااعخيز ) وقد ابتعد قليلا عن 
السرد الذي نلمح استثثاره ببعض قصص هذه المجموعة . 

وغالب الظن أن هذه القصة « الحل الأخير » اكتسبت 
فاعليتها ‏ بالإضافة إلى أناقة عرضها ‏ من موضوعها 
الحذاب . ظ 

ففن البدهى أن ما يتعلق بالحنين الأبدي المتواصل من كلا 
الجنسين الى صاحبه » ومحاولة كسر العوائق التي تقف في طريق 
الوصول : مقاغاة للتجويد من الكاتب ' والاهوام من 
الملتق . 


ا الك 


ويعتمد الكاتب في مجموعته هذه بشكل عام على اجتمع 
الذي يعيش فيه » ورا كان هذا ناشئا عن اقتناعه العميق بان 
«الفن للحياة ») . 

ونحن لا ننكر أنه حتى الأمور الذاتية الخضيية 2 اغا تنطلق 
من قاعدة اجتّاعية نا 3 ارا إذا ع بارعا ضاحيه عن 
الحق كينا :وقن تقصصه هده عل. عقمي مغر تسترا + 

في قصته « حين تتحطم الآمال » يبرز ناقداً في كل 
غبازة .. لثقرا وضفه للق مؤهلات. بطله وقد موّدته امضناءات 
المعنيين : « لقد ملىء: بالامضاءات امحتلفة حتى صار شبه 
مسودة يجرب عليها التلاميذ تواقيعهم » » بالرغم من لطف 
ألفاظه » الا أننا واثقون من أنها أشبه بما يسبق ثورة اليركان من 
تصاعد الأخرة الحادئة قبيل الانفجار . 


وبذ كاء لاح برفع بدي بطله داعياً : ) اللهم لين قلوب 
3 الحفاة ؛ووثضي في هذه المسابقة » . 1 توفع فا أن 

01010111ظطظض 

) في مؤسسة ( .... ) تكفل عليه صديقه المستخدم بتلك 
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المؤسسة ) »ع وق ذلك بات لفاعلية صغار الموظفين قُ 
محتمعنا » وربما في كل المجتمعات ٠»‏ لأسباب متشابكة . 

0 الفدة م ذروتها في حرب زميل حامد على سؤال ‏ 

5 يه متنوعة من وظيفية الى معلومات عامة » 
لمهم أن تكون خالية من الوساطات » . وفي هذا تقرير 
مباشر . 

5 تتجل الملهاة المأساوة بوضوح 2 عبابة هذه المقصة . 
فلنزها في مكانمها . 

وتفترب قصة ( بائعة السفرجل ) من قصة « حين تتحطم 
الامال ) من حيث المرمى العام . 

لكن هناك اختلافاً في العرض من ناحية » وفي:الباعث من 
ناحية أخرى / 

وطبعي أن مخاض الغضب الممزوج بالمرارة يختلف عن 
مخاض التأمل الممزوج بالشفقة ع وإن كان الغرض عو 
الاصلاح وتغيير الواقع في كل . 


ل اا ب ب 


بداية « بائعة السفرجل » تجعلنا نحب هذه الفتاة » بل 
ونشفق عليها » وذلك دين للكاتب علينا ؛ هو أشعرنا بأنها 
جميلة ولطيفة » لكنها « تعاني » من نقل الماء وجمع الحطب 
هو أيضاً أشعرنا أن هناك أناساً لا زالوا يحيون في القرون 
الوسطى أي « خارج الزمان » رغم أنهم « داخل المكان » . 
لكنه مع ذلك وقد ركز انتباهنا في انحور انطلق 
يدور بنا في محيط دائرة متّاوجة بكل ما هو بريء من ظل وشجر 
واغنام و« سوق ربوع » وكاذى . 
وأحياناً ما هو غير بريء « كبطالة الرجل » التي تدفع تمها 
المرأة المسكينة في الأرياف » وما من مساعد ها أو نصير » على 
الأقل بالماء الذي منه « كل شيء حي ) . 
لكن صاحبنا يجامل الفتاة بأن يوفر لها نزهة محانية إلى 
سوق الربوع ‏ ومعها سلة منتصفة سفرجلاً منتصفاً نضجاً » 
لتعود هازار وكاذي و « هياج ) ؛ تم يصمت بعدهأ . 
هذه القصة تذكرني ولو قليلاً ‏ بقصص ١‏ جي دي 
موباسان » القاص العبقري الذي ينتزع اللقمة من لاة قارئه » 


عت 98 يقد 


أي أنه يعقد ولا يحل . 
واذا كان يعات اخازهي بر في بعض قصصه 
موضوعات شاملة نحدث غالبا في شتى محتمعات العالم » 
كالضجر من من حياة المدينة في ٠‏ حضري .. في الريف » ونبل 
الأخلاق ف و ظلات وأشعة » ومتابرة المعوّق في « وعادت 
الابتسامة » وعاقبة نكران الحميل في « نماية المطاف ») .. إذا 
كان صاحمبنا بطرح هذه الموضوعات في قصصه » فإالما تأخذ 
مساراً متميزاً يضنى عليها سمات المحتمع الذي يعيش فيه 
الكاتب . 
فهو إذاً ؛ لا يدعنا نبحث عنه » إنه يحمل هويته . 
على أنه يبرز هذه الموية على طول طريقه أحياناً » كي 
يتضح لنا من خلال قصته التي وَسَم بها مجموعته « وجوه من 
الريف »2 التي يرسم فيبا صورة واضحة يم ابن الريف 
بتراب الارض حتى ي أسوة الظروف وأقساها وأخطرها 
« فمزرعة كل واحد منا نحن الريفيين » كالعار الذي يعلق 
بأحدنا إذا قصّر في سق أرضه أو تقاعس عن زراعتها بعد 
السق ») . ْ 


ها 


وق هذه القصة حسرة مريرة للانصراف الآني عن الأرض 
الببي « هي أوفى الأصدقاء لأبناء الريف » . 

ويورد مفردات وأسماء من عمق مختمعه ك ) العقم 34 
العمّلة » الدمه » المحال » المساقاة » التصاده ع المحاظره 3 
مهدي 2 عمان » جبران » حسين » خديجه » حليمه ) . 

ودلك ما يتراءى لنا في قصته ١‏ الخاصدة ) إذ يلبى علينا 
ا صاوح ايل ا حو لاسرع ج الحبوب 
من سنابل الذرة » معززا ذلك بما تيسر له من المفردات 
والأهازيج الشائعة قْ تعطق فا أ د الزنبيل » الوجبه ع 
الكاذدئي ٠‏ ست ع الشونه » حيفه » و « عمنا ما نفارقه .. 

إذاً ؛ صاحبنا ملتزم بشدة بقضابا مجتمعه » وملتزم أيضاً 
بتقاليد هذا اجتمع من مثل صورة علي وهو يقل راس العم 
سلمان (« كعادة ابناء بوادينا الطيبين . 

كا نلاحظ شيئاً من هذا في عادات الأعراس بالمنطقة التى 
يعيش فيها الكاتب من خلال قصته « الحل الأخير» . 


حم ل انه 


ولا يعنى التزامه بإيراد هذه التقاليد والتحدث عنها تأييده 
الكأمل لها » ققد أورد المثال الأول مؤيداً » وأورد المثال الثاني 
فعا رقا . 


ويتجلى التزامه الفكري والديني : فى استشهاده بقوله تعالى 
)0 دقل اغمارا فمرى' الله شلكو » فى أوك اتفنية) صراع مع . 
الجهل اعاطل ا لكا اق ات 


عير لاخ عاق 
7 لذ 2 


وقصص هذه المجموعة بعيدة كل البعد ع شع بين كتاب 
القصة اليوم من الاستعانة « بالحنس 0 وفكرا شري 
لاإنجاح قصصهم )2 ؛ وععريرها بين اوساط عامة الناس او 
المراهقين ماهم . ظ 

فلا نكاد نجد أثراً لعاطفة « الحب » الهم إلااما ناوج أمام 
اعيننا ي قصة «الحل الأجير ) فاذا عققناها: وجذنا آنا 
إرهاصات زواج لا أكثر . 

وسرد الست .اذا كت إلى ان لمم يضرب نطاتا 
محكاً على كلا الحنسين ما يجعل مسألة « الحوالعي ) عيباً في 


غالب الأمرء ل منه الذكر نوالا 3 والناس احمون : 


ل ل/اؤ١ً ‏ 


ويمكن أن نضيف إلى هذا أثر الثقافة الدينية على الانتاج » 
كيا ظهرت اثار 207 الكاتب في محال اللغة العربية من 
ولوعه بالاستعارات والتشبيبات وسّوّق الأمثال كقوله : 
و لاحت جيوش الصباح تطارد فلول الليل المهزمة ) . 

« شاء الله للسماء أن تسكب دموعها غزيرة على الأرض 
المتعطشة فإذا بها أنهار جارية تنبت الزرع وتدر الضرع » . 

« عضها الدهر بنايه » . 

ونستطيع أن نستشف عاطفية هذا القاص في إغراقه 
التصويري لعاطفة شخصيات قصصه ؛ فلا يكاد يبكي أحدهم 
حتى تصيبه الغيبوبة كما حصل مع خليمة في « صراع مع 
الجهل » » وخديحة في « الحل الأخير » » وكيا حصل مع 
حسن في « ظلات وشموع ) . 

وبعض قصص هذه المجموعة بميل إلى الأسلوب الخطابي » 
و ا القصة» فالقصة القصيرة. 3 
اند معني 6 وال ا 
ثمسه ؟ 

جد كرا عه 


وربما نجد العذر لكاتبنا في ذلك فهو أقرب إلى البساطة منه 
إلى التعقيد 3 وتكاد غالبية القصص هنا تتحرك في مسار زمني 
واحد . 


جد د جد 
لقد توقفت أكثر من مرة » وأعدت القراءة مرارا وأنا 
أطالع هذه المجموعة . 
لملذا © , لا أدري 2 ولكنني استشفرت ان هذه الطروح 
اما هى همومنا .. 
وأعترف أننى وقفت كثيراً عند آخر قصة للقاص حجاب في 
هذه المجموعة « إنهم يبيعون الوقت في المدينة » » ربما لأن 
العنوان أكثر معاصرة » وربما لأن العرض أثرى طرافة وربما لأن 
هذا الرجل ضرب على الوتر الحساس في قلوبنا ‏ وهو الوتر 
الذي نحميه داثما من أنامل « العابشين )» ل . 
الزمن . 
وهناك أناس يشترون الوقت لأنه رخيص ولأنهم 
أغنياء لكيا حصل قُ المشهد «١‏ الكوميدرامى ) عند الخباز في 
المدينة . 
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هذه القصة أقرب إلى التأمل النافذ » إنها تعالج ماساة 

أنسان هذا العصر الذي أصبح 2 سيره النزق أقرت الى عمرب ش 

رابع من عقارب ساعة الزمن لا هو للساعات ولا هو للدقائق 

ولا هو للثواني ( وإنما لأصغر من هذه ولأعظم من تلك 2 

وهذا الريق القادم « ريح صَبا » جنوبية تنشر ماساة 
الانسان وهمومه .. جدير بالترحيب . 
د # ١#‏ 

إنني أحبي كاتبنا ومجموعته » وامل أن تلفت انتباه 

مثقفينا » والقائمين على وسائل التعريف بادبنا لعدة عوامل : 

أولا : هذه المجموعة أول عمل قصصي ينشر لقاص مقَمم في 

ريف جنوب البلاد « جازان » . وقدكسر هذا المبدع 

طوقٍ عزلة الريف عن وسائل النشر من مطابع 

ومؤسسات صحفية » وابى الا دخول الميدان . 
ثانيا : هذه المجموعة وثيقة لدراسة شرائح مختلفة من محتمع 
الريف والمدينة في بلادنا » حيث يتحدث الكاتب في 


د ه7” ده 


أمور لا يمكن معرفتها الا بالمعايشة » فهو إذن ينقل لنا 
تجربته بأمانة وصدق في أسلوب لطيف . 
ثالثا : نحقيق العدالة « الاحتفائية » بإنتاجانتالمبدعين » فليس 
شرطاً لحسن استقبال انتاج ما كون صاحبه ممن يعيشون 
الظل ( 52 الظل : 
رابعا : وهذا هو الآهم في نظري : 
إن في هذه المجموعة أصالة وارتباطا بالبيئة » والتزاما فكريا 
وذلك ما نبحث عنه كثيرا في أغلب المجموعات القصصية التي 
نشرت في بلادنا فلا نجده . وإن وجدنا منه شيئا فبنسب 


0 


وللكاتب نقول : 
مرحى .. وهل من هزيد ؟ 


احمد مبكل 
١م‏ 0ه 
بعد اديت 


وورى و الربهع 


عت 7# امات 


حضري في الردف 


وأجدك تستغرب قصتي بذهولك الواضح .. فلا بد إذاً أن 
أوضح لك بعض ما اعتراني في هذه المضطربة .. لقد مإلت 
هذه الحياة وسئمتها فحياة المدينة اسطوانة مكررة كل شيء فيها 
مكرور حديث الأشخاص مكرور .. غناؤهم .. مرحهم .. 
مشاداتهم .. لهوهم »كلها مكرورة مكرورة .. الوجوه البشرية 
التي أصادفها في كل مكان متشابهة .. سماتها .. سحناتها 
حركاتها .. كل شيء فيها .. متشابه » وأجدني لكثرة ما قابلتهم 
أعرف ملا محهم خاصة سكان المدينة التي أسكنها وما يحيرن من 
أمر هؤلاء هو : رضاهم ببذه الحياة الرتيبة المتشابهة التي تسير 
في الغالب على وتيرة واحدة وهم ١]‏ أشي ها ركزتون «الماء 
اد ومع ذلك م يمرحون ويقهقهون ويلهون 
ويعبثون .. غير مكترثين بسأم ولا بملل وغير مكترئين بأي شيء 


ه” - 


يحيط بهم .. والأعجب من ذلك أنك تجدهم مغتبطين بها أشد 
الاغتباط .. سعيدين بها أشد السعادة .. حيرني ما شاهدته 
ولسته فطفقت أسائل نفسي ؟ إذاً ففيم وحشتي ؟؟ وفيم شعوري 
بالغربة ؟. . أنا لست غريبا فلادا أهرب من الواقع ؟ تر !' 
هل بوسعي أن أغير شيئاً من وحشتى اي تقتلني وتجعلني أضيق 
بكل شيء في هذه الحياة.. بأحاديث الناس .. 
بمجتمعاتهم .. بمدارج صباي .. وحتى بأقاربي .. وأحيانا 
بنفسي ؟؟؟ وفكرت مليا : ترى هل أجد وسيلة لتغيير هذا 
الشمّاء الذي يعايشي في كل متعطف من دروب حياني ؟ 
واستمريت في سرد هذه الأسئلة على مشاعري علني أظفر بحل 
هذا الوجوم الذي يسيطر علي 

وقلتها من كل أحاسيسبى : ساحاول أن أغير هذا الشقاء . 
سأحاول !! وبدأت أفكر في تنفيذ القرار الذي اتخذته . 
وأخيرا زرك الفن ان ارخاد النشيحة اي لأقين السفادة 
والجدّة لعلنى أرق عن نفسى بعض متاعبها وأطلقها من سجن 
الوحدة الممض .. فلعلني بذلك أتخلص من غربة روحي التي 
تستشعرها وسط العشيرة .. ولكننى بعد أن حزمت أمتعة السفر 
تزاحمت في رأمي أفكار متعددة فأنا لا أدري الى اين أذهب 


ا ا 


ذلك فقد بدأتها رحلة بدون أمد .. فالزمن الذى تنتبى فيه 
الرحلة غير محدود وكذلك المكان الذي سانحه اليه .. وغادرت 
مرابع طفولي ومدرج صباي باما مغتبطا وكانني غريب يتطلع 
الى موطن ذكرياته ومهد طفولته .. لم امحسس تلك اللوعة التي 
مهدي مهأ الغرباء حين سُعرول بفراف ديارهم واهلييم .. 

وسرعان ما فسرت شعوري ذاك بأنني سعيد بفراق مكان ضاق 
صدري با بحويه . . فشعرت نفسى فيه بالغربة وما دمت باحثا 
عن السعادة ومواطنها في أرجاء هذا الكون الفسيح فانني 
مأمققس _رذللق خلاضا عا .عاتظه طويلة وهذا ما 2 ,عه 
تعورف اق هذا الرقق» كانت وملة النفر فم يداية الأمر 
( سيارة » استأجرتها الى جهة الحبال وقد عقدت العزم على أن 
استانف السير بعد انتباء الطريق المعبد على قدمي .. فالطرق 
وعرة يصعب سير الرواحل فيا .. وجبالنا تلك مكسوة بالخضرة 
والنضرة فلن استشعر تعبا ولاكلالاً أثناء تيجحوالى فيبا .. واصلت 
رحلي 2 رحابة صدر وصفاء نمس ٠.6‏ وعل بعل مسيرة بوه 
.من ديار قومي ‏ ثلثه بالسيارة - وفي هدأة سكون ذلك الليل 
الهم والقمر يرسل ذوباً من شعاعه فيضني على المكان جلالا 


#51 لد 


ومباء قيطت فهاة ان سهل فسيح يتوسطه واد خصيب .. 
وقبل أن أسرّح الطرف في محال هذا السهل الجميل تراءت لى 
عن بعد أشباح كثيرة وبأشكال مختلفة ظننتها بادىء الأمر سلسلة 
من الهضاب المنتشرة في بلادنا الواسعة وباندفاع شديد سرت 
نحوها لا لأستأنس ولكن لأقطعها قبل أن يقعدني الإعياء وقبل 
أن ينبي النصف الأول من الليل وانطلقت كالسهم لا ألوي 
على شىء علنى أجد وراءها قرية أنام فيها أو هجرة أوى اليا 
فكنت كلا ةراما تكثر وتتفرع ولا دنوت منها تبينت 
أن لنت هفنا ا تخيلت ولكنها مرابع بدو رحل -كا 

ىُ المدينة زاعمين لاأنفسنا الحضارة ‏ وهنا ارت 
ري أهل المدينة عن بهن وخشونة من نسميهم نوا وقلت 
في نفسى : إذأ فخشونتهم طبيعية ان هي قورنت بعزلتهم هذه 
وبعدهم عن حياة الترف والرفاهية والاستمتاع بمباهج معطيات 
الحضارة وتزاحمت ي خاطري أسئلة كثيرة ترعا اسن 
يا كلون .. ومن اين يشربون ؟! وكيف يجدون طريقا إلى 
الراحة ؟؟ . وهل يعرف هؤلاء التعساء طريقاً الى 
السعادة ؟؟ .... إلى غير هذا الفيض الزاخر من الأسئلة التي 
وجدت الاجابة عنها بعد إقامي في هجرهم .. وعلى مسافة 


عقت خر ا عند 


قصيرة نحت مجموعات كبيرة من الإبل وإلى جانيها غير بعيد 
مجموعات أخرى من الأغنام تملأ الساحات التي تحيط بتلك 
لمرابع .. ولم يخطر ببالي أننى ساجد بيهم من يسهر حتى تلك 
الساعة المتاخرة بالنسبة لهم وجاءت لي الخطا مسرعة نحو ذلك 
الحشد الحائل من الابل فوجدت ولحسن حظى أحد رجال هذه 
لمرابع يتفقد « الحلال ) كا يحلو لهم أن يطلقوا عليها - وذلك 
00 أ م للنوم كا اعتاد في مساء كل يوم . .. فابتدربي 
بالترحاب وكأنه عرف من لفتاني بأننى غريب الديار وعاجلني 
عد ردان الويدر باعي انيع .زوفن أي اقييلة نو إلى أبن 
تريد ؟ و . ورهبت قسوة لهجته وحدّة خطابه في أول لحظة إلا 
الي بدأت أشعل أول شمعة في طريق السعادة التي ايك 
عنها .. فهذا يدل على اهيام الرجل بي في حين أننا نجد في 
المدينة مئات الناس فلا نسأل عن شأنهم ولا نحاول أن نقدم 
إلبهم أبسط مبادىء الكرم العربي ‏ بل ربما اعتبرنا ذلك 
52 ظ 
لمعف لزي أبلى خريي نع ديم نوبط أل يلق 
لسكون الليل الرهيب عدا الطبيعة الخرساء وارضر الرياح 
الهادرة .. عز عليه ذلك فقصد الى معرفة كل شىء محيط 


د 4؟ 


بشخصي ليؤويني إليه وأخحذت أجيب على تساؤله بصراحة تامة 
عدا سؤاله الأول فقّد أجلت الاجابة عليه ولكنه عاود 
الاستفسار ومن أنت ... فترددت قليلاً في الاجاية لاننق كنت 
قد قررت أن أغير اسمى من سعيد الى باحث عن السعادة لولا 
أن شخصى ذالم الرسل عدر قو افيد قا وهنا وتان 
الترحاب ثم قفل عائداً الى مسكنه بعد أن أشار علي بمتابعته 
فقضيت بقية ليلتي في ضيافته معززاً مكرم الوفادة حتى اذا 
جاءت تباشير الصباح ودبت الحركة في الكون التي عبرت عنها 
زقزقات العصافير وثغاء المواشىي ورغاء الإبل فيها عرف 
أصحاب المي بعض شأني فقصدوا الى مضبني مطالبين بالحاح 
ل 0 
عادتهم اخازية مرذدية بلننان واتحد:عبارات الترتحاب. وكا: 
بعر فوني جميعا فزاد اغتباطي وسعادني .. وعشت بيهم أنآنا 
استفيد من حميد خصالهم وطيب فعالهم وكرم معاشرتهم 
وادركت من خلال معايشتى لواقعهم ان سماطة معيشتهم 
وعددهم عن زيف المدينة وزخرفهاالبراق ربما كانت من اهم 
أسباب سعادتهم التي تقرأها في ابتسامات وجوههم واشراقات 


ده" مسمه 


شمائلهم كا ادركت تمام الادراك أن السعادة الحقيقية ليست في 
ذلك الثوب الجميل .. ولا في ذلك الزي الأنيق .. ولا في 
ذلك المنزل الفخم الذى يشيدهالمرء باحثاً عن السعادة .. ولا 
بمعايشة أولئك المترفين.. ولكنها حيث تجد النفوس الصافية . 
والطبيعة الصافية . التي لم تلونها أوضار المدنية الزائفة .. حيث 

نجد نفسك وقد تطهرت من براثن الحسد والبغضاء وامتزجت 
بصفاء الصحراء وحينها قررت البقاء معهم معلما لصغارهم وقد 
وجدت منهم كل العون والتجاوب .. وما هي الا ساعات بعد 
أن أشعرتهم بذلك حتى خصص اللمكان المناسب لذلك 
وابتدأت حيائي يومها بعد أن وجدت السعادة التي طالما بحثت 
عنها فلم أجدها في غير الريف . 


ا ل 


لادان وشضسوع 


بع ا 
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ظامات وشموع 


حسن ابراه : إنسان فاضل النفس بمتاز بدماثة الاخلاق 
وكرم المعشر تلمس الرقة في سلوكه .. والعطف والسماحة بي 
وحوود يوار لأول وهلة فتظن انك قد لاقيته قبلها ألف 
.. كما بمتاز الى جانب ذلك بعقله الكبير وشدة أناته في 
ل فلا يتعجل في أمر ولا يقدم على مشروع دون تروٌ أو 
تفكير .. ولقد كان الأحرى بهذه الصفات أن تتوفر في شخص 
عايش الحياة الحادئة المطمئنة .. ورفل في أفانين السعادة وقطف 
مارها اليانعة .. لا على إنسان كحسن الذى عايش حياة 
اللؤّمِن :والمزارة وعت فق كؤومن. :الماسى .جرعات: اران 
والأنين ولكنها النية الطيبة والقلب المؤمن والنفس القنوعة 
الكريمة التي يتمتع بها هذا الرجل المؤمن قد أحالت تلك الآلام 
الى سعادة ستعذب.ها .. لقد عايش حياة البؤس ومرت عليه 
صروف الزمان بأحدائها 'وتغييراتها وتقلباتها ولكن ايمانه العميق 
بالله تعالى جعله بحس المرارة حلاوة والبؤس سعادة حتى تغلب 


0 | 


على الآلام بعد جهد وبلاء .. فلقد ولد حسن لأبوين فقيرين 
إذ لم يكد يفتح عينيه إلا على تلك الوجوه الشاحبة وتلك 
الاجسام الحزيلة تعلوها الأسمال الباهتة يظللهم ذلك 
المتداعي الذي نحصلوا عليه عن طريق هبات المحسنين .. 
طفولته وسط هذا الحشد من المامي فغص باول 07 من 
كؤوس المرارة وكانت طفولته انذاك أكبر مساعد له على تخطى 
محرد الشعور بتلك الحالة الصعبة التي تعيشها أسرته .. بل لقد 
أحسها طبيعية رغم قسوتها وشدتها ولم يكد يبلغ السن التي 
مكنه من السير على قدميه حتى أصيب عرض أفمّده الحركة 
وسينب له شللاً في احدى رجليه أعاقه عن المني ب طويلا 
حتى يسر الله له أحد جيران أبيه الذي حضر كعادته لزيارتهم 
السنوية الي يتعهدهم فيبا بإحسانه .. فلقد تعود التاجر صالح 
العطف على الضعفاء والمساكين وفرض على نفسه زيارة سنوية 
بقصد التعرف على أحوالهم عن كثب .. وصادف ان زارهم في 
العاء السابق دون أن يكون حسن في الدار حيث كان برفقة أمه 
التي اصطحيته حين ذهبت محنطب خارج القرية ولم يذ كر له 
والقه كنها عتده وا لك الي وحضر العم صالح في زيارته 
السنوية وحين استقر به المجلس لدى جاره المسكين الذى كان في 
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تلك اللحظة يشعر بكامل الغبطة لمح على المقعد المقابل طفلا 
يتململ على فراش الألم وكان حسن ماعتما بم ني ظلات 
الأهوال وينبل من كؤوس الرارة » فاشتياقه للحركة واللعب لا 
يقن عند حد ومع ذلك فقد حبسته الأقدار داخل منزل أبويه 
لا يرجم عنه إلا بمساعدة وعون وما إن راه التاجر صالح في 
حاائه بال حى أخحذ نال والده ابواهم. عن شاه ومرضه . 
فاكانه بحسرة وشفقة أن حسن كان قد أصيب عرض شديد 
أفقَده القدرة على الحركة .. وشني منه ولكنه منذ تماثل للشفاء 
لم يستطع الوقوف على قدميه لل 
هز العم صالح رأسه .. وشرع يسأله عن شئونه العامة والخاصة 
وحين حانت ساعة الاستئذان ناوله بعض النقود ثم عرض عليه 
موضوع علاج ابنه حسن وأنه سيذهب به في معيته إلى دكتور 
خاص وطمأنه بأنه سيتولى بنفسه الاشراف عليه وسيجعل عليه 
رقيبا نحرسه ويموم نحدمته أثناء علاجه وهم بتلبية جميع 
احتياجاته أثناء العلاج ويتردد ابراهم في بداية الأمر ولكنه لا 
يلبث أن يوافق على هذا العرض الكرم خاصة وقد أثاه من بثى 
منت الواناف يي كا ابادت الأم موافقتها أيضا فهي 0 
اللحظات السعيدة التى ترى فيها وليدها وهو يتابع الغعاثة قفرا 


#/اسم ل 


على قدميه كأترابه ويذهب به التاجر ا محسن الى طبيب مختص 
ويتولى الاشراف المباشر على علاجه ويتابع مراحلٍ علاجه 
باهتهام بالغ لكن الأقذار كانت تبي طسق كزوسا عتظالة 
أخرى إذ لم يكد يكسر قيد الإسار حتى فجع بموت والديه 
جميعاً وبصورة مرعبة ومؤلة حيث وافتهه| منيتهما من جراء 
ادام منزله| المتداعي على إثر مطر خفيف اعقبته رياح شديدة 
تسمى في ريفهم ١‏ العجاجة) اثناء نومها . 

وارعبت الفاجعة قلبه الصغير وهدت كيانه الضعيف ولفته 
داخل إطار الحزن والألم فتكاتفت الظلات وتوالى انطفاء 
الشموع على هذا الطفل البرىء وكدرت الكارئة عيشه فشعر 
بأنها كأس أخرى من كؤوس المرارة التي تعلله بها أيدي المنايا . 
لم يكن موت والديه بالأمر الهين على نفسه المكلومة . 
والاعدام لا يقلل من حنان الأبوين وحد بها وأخذ يبجهش ني 
بكاء يحكي قصة آلام كثيرة ؤدارت في رأسه الصغير أفكار غير 
غاقية أذ كانك تماق #ضهعرة اخهول خاضية وذ أن فقك واللية 
وأخذ يحدث نفسه : ترى إلى أين أذهب هاأنذا قد تمائلت 
للشفاء الذي من أجله كفلي هذا المحسن أثابه الله ؟؟ هل 


مابش تكردا وجحيل 86 ويتمريه التنازل 49 الذي لا كك له 


سان هك 


ا ل ال ا عي ا 
صالح .. لقد تكفلت لوالديك بعلاجك والآن أعدك 
مساعدتك في كل شيء ولن أتخلى عنك في أي أمر من أمور 
الحياة ولتعتبرني يا حسن هذه اللحظة والدك الحقيق . 
في ملاطفته حتى سكن عن لورنه العاطفية التي كادت ان 
(تذهب محياته وتغير محرياتها). ومر ت الأيام تباعاً . . ونفك 2 
الع عتم عليه فا ان انطلقت قدما حسن بالمثي حتى | 
ضمه الى أسرته فوجد من زوجة العم صالح الأء الحدون: وعم 
أبنائه الاخوة الذين ١‏ سك يسكن إليهم ويقضي وقته في سعادة 
مثا مشاركتهم العابهم الحتلفة يا وجد من الم صالح الدب الرؤوف 
والوضية كم والناصح الأمين .. حين لمس تحسن صحته 
سارع بإدخاله المدرسة وما اللي ل 
إلى فصل حتى أنبى المرحلة الابتدائية بتفوق ثم سجله 
بالاعدادية التي انمبى دراستها هي الأخرى بتفوى حينها وجهه 
إلى الالتحاق بثانوية زراعية لأن هذا الاتجاه كا نصحه العم 
صالح لا يتجه إليه إلا القليلون مع أن بلادنا في حاجة ماسة الى 
خبراء زراعيين واستشاريين ومرشدين ينبضون بالزراعة ‏ 
ويطورونها فابتدأً دراسته الزراعية بهمّةَ ونشاط وشرع يتنقل في 


هم ا 


سنينها المتعددة حتى حصل على شهادتها بتفوق استحق به 
الابتعاث إلى الخارج » وكان لتوالي هذه الشموع الأثر الكبير في 
نفس حسن فقّد شعر أن عهد الظلات قد انتهى وانفرج الليل ‏ 
الأليل عن صباح وضاء مشرق وتسلم الشهادة الثانوية تحرج في 
قبول الابتعاث ٠‏ فعاد إلى والده المحسن فوجد منه المعين والموجه 
الذى أشار عليه بالموافقة الفورية وأكد له عدم تخليه عن 
مساعدته مه| بعد ومهها كلفه الأمر وازداد اطمئنانه وشعر بأنها 
شموع تتوهج لتضيء منعطفات درويبه الب طالما خيم علا 
الظلام فتملاها اشعاعا وضياءا .. وصمم على ١‏ كال مسيرة 
دربه الطويل فغاب عن بلاده سنين طويلة قضاها في الحد 
والمثابرة والتحصيل لا كا يقضيها بعض الشباب المنحل ممن 
يسعى وراء السراب الخادع ولا يشعر بالندامة الا حين يعود خلو 
الوطاب فارغ العقل فاقد الضمير بل فاقد القَمم والشعور .. عاد 
حسن يحمل اكليل الفوز بعد أن أحرز أعلى شهادة في 
الزراعة .. وعاد ولسانه يلهج بالشكر للمنعم الذي وفقه في 
مسعاه َ للعم صالح الذي اضاء له حوالك دروبه وساعده على 
اضاءة جوانب نفسه فلاها اطمئنانا وفك اغلالها المحدقة بها 
وما أن وصل إلى أرض الوطن حتى وجد المنصب المرموق 
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ينتظره فقطف زهور كفاحه وجنى تمار صيره د وكانت 
تلك شدعة” اخخرى تضيىء بقية دروبه كما تضيىء دروب 
مجتمعه الذي يسعده أن يحد شباباً أمثال حسن 5-5 
والفرقة يوووا حجناة العمل : :ءرقا بوظماننة مقدرا نعم الله ثم 
أفضال العم صالح ومتناسيا ما قاساه من شدائد ومصاعب فقد 
أيْدَل الله ظمات حياته بشموع توهجت فاخ روك :دروها + 
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وعادت الابتسامة 


م يكن خالد بالطفل الذي لا يؤبه به فلقد كان حبيباً إلى 
نفس أبويه حفيًا بثنائبم| العطر خلال كل لفتة من لفتاته الطيبة 
أثيرأ بحدبهم| وحنانبهم| وحرصها ولعل ذلك يعود الى ما يتمتع به 
وليدهما من ذكاء لماح وسرعة بديبة وجرأة في المواقف بعكس 
أخويه جابر .. وأحمد اللذين يكبرانه بسنوات ويفتقدان 
الفورت ني فاته ب ومفتتة النضون اتسين الأول عم اله 
في صفاء وهدأة بال لا يكدّرها مكدّر إلا ما يستشعره الأطفال 
اثناء خلافهم البسيط على لعبة مشتركة أو ما يشبه ذلك يشترك 
بسببه أخواه في عراك لا يلبث أن ينبيه بينهم] خالد بما أوتي من 
ذكاءٍ وفطنة .. ولقد شاهده بعض الحيران فأعجب بذ كائه 
النادر وتساءل مع أبويه لاذا لم يسلاه إلى روضة من رياض 
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الأطفال الموجودة في المدينة المحاورة ؟؟ فأجابه والد خالد : 
بأنه لا يثق ببذه المدارس الب يسمُونها ( رياض أطفال ) مع أن 
الكثير منها لا يستحق محرد التسمية فليست في واقع الأمر سوى 
مرحلة من المراحل الهامة في حياة أطفالنا الى نسلمها لمربيات 
يفتقدن أصول التربية الاسلامية فيغرس في نفوسهم عاداث 
ومبولاً لانمت إلى مجتمعنا بصلة .. لم نفكر في يوم من الأيام أن 
خالداً ولا أحد اخوانه لحذه المدارس .. نعي هذه 4 
الصورة الماعة الي محملانها عن رياض الأطفال . 
كانت هي الواقع المؤلم لها .. ولكن هاجسها على ابنها 7 
تضاعفض حين بلغ « خالد » السن القانونية للدراسة .. ترى ؟ 
إلى أي دراسة يوجهانه وما نوع الدراسة التي تتناسب مع ذكائه 
النادر ؟؟ ولم يطل بها التردد فق ماه :وقرزا أن سلكا فى 
التعليم الابتدائي العام عله يتدرج في مراحله المتوسطة والثانوية 
ومن ثم يحدد اتجاهه فربما يختار إحدى الكليات العلمية فيبرز في 
محال من امجالات العلمية الحامة الي محتاج إليها بلادنا .. نعم كان 
هذا هو قرارهما الاخير فطفلها موهوب وذكاؤه غير عادي 
وسيكون مستقبله أملا مشرقاً تستشرف له نفساهما وتحلان به . 
وأطلّ العام الدراسي الجديد ولم يعد اهتام علي منحصراً في 
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شراء اللوازم المدرسية لطفليه « جابر وجييد ) فقط بل لقد 
أصبح ورا شراع اول أدوالف: دري تقل ١‏ النالت 
« خالد ) . . أجل . . سيشتري له مثل لوازم اخوية: وشكون 
علد رمد ا براح كلك اادوات وسيملا الدار أناشيد 
وأفراحاً . وستبيج مريم أيضا بانضمام طفلها الثالك إلى 
المدرسة والذي تتوقع لدمستقبلاً مشرقاً عبر تعنه: في كل مناسبة 
ومحته ي تصرفات ابنها « خالد » ... ويسجل على ابنه في 
المدرسة المحدثة في حيّهم . 1 

وتمضي الشهور الأولى من دراسة خالد انطلاقا وببجة 
رما 0 للطفل مفاجات توقع 
يواه قا تبآية مستقبل بترن .. أجل فقد أصبح خالد في 
اليوم السادس من إصابته 0 20 متد أمام ناظريه 
كسحابة قاتمة تحجب النور عنه فترة ثم تتجلى ثم تعود . 
وتحاول أمّه أن تعيد الثقّة إلى نفس طفلها .. ولكن .. يا لله انه 
لأبرق امعدبى اله لمم مكاتراى., أن © آم 11 امي ؛ 
وتنفجر الأم باكية .. يا إللمي .. لقد كف بصر خالد ! ! اللهم 
عوضه في شبابه ومستقبله حير .. رضينا بقضائك يا رب ويدنو 
الوالد وهو يحنى العبرات ليبون الكارثة على زوجته ويبمش : لا 
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تحزني يا أم جابر ولا تقلت فلن يؤثر ذلك بإذنالله على مستقبل 
خالد .. وسوف يعوّضه الله عن البصر بصفاء البصيرة .. أجل 
يا أم جابر فلقد عرف التاريخ عباقرة حرموا نعمة اليصر ولكنهم 
منحوا صفاء البصيرة فلاوا الدنيا عطاء وأحرزوا اعجاب 
الجميع فا لوصو العحمن مدق ق اكالات التي طرقوها .. 
فهذا قديما فيلسوف وات ل د و 
عن أمثاله - يسبق معاصر يه بإنتاجه الغزير وبعد نظره وتأمله غير 
الحدود كا أدهش الناس حديثا عميد الأدب العربي الراحل 
بارائه وأفكاره وفيضه الزاخر من المؤلفات الضخمة الى جانب 
المهام الكبيرة التي اضطلع بها .. كما عرفت الدنيا عباقرة آاخرين 
في الأدب والموسيقى والفنون وذلك في عصور لم تكن 
الكترنن نيااهاية تدر .. أما في عصرنا الحاضر فقد اهتمت 

بعض الدول بشأن هذه الفئة وبذلت لها كثيرا من الامكانات 
التي تبيء لها سبل العيش الكريم وحكومتنا الرشيدة من أوائل 
هذه الدول عناية ورعاية للمكفوفين فلقد بذلت وما زالت 
تبذل بسخاء حتى هيأت هذه الفئة شتى فرص العيش الشر يف 
ولقد وجدنا أن معاهدنا الخاصة قد أخرجت للمجتمع شباباً 
تنورت بصائرهم فكان لهم شرف المساهمة في نهضة بلادنا 
وتموها . 
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هذا يا أم جابر اذا كان القدر قد خلف بصرابننا خالد نمائيا 
أما إذا كان الطب يستطيع بمشيئة الله أن يخفف بعض ما يعانيه 
فذلك من أغلى أمنياتنا التي نفو اليا بلهفة . 

وتابعت الأم بوجل . وحيرة حديت زوجها. تابعتة. وه 
تكفكن عبراتها وتمتمت : الله لك يا خالد .. قالتها والدموع 
تيمر حين كانت قد يست من وسائل الطب وكل النحاولاات 
الي بذلت لانقاذ بصر ابنها . ظ 

وشعر الطفل في بداية الأمر بحرج وضيق بالغين عبر عنهما 
بلغته الطفولية في اكثر من موقف مما جعل أمه تحاول تبوين 
الأمر عليه وم لبك إن تبدد حزنه وزالت كابته حين وجد 
نفسه في د الى جانب أعداد ممن حرموا نعمة البصر 
ولكن الله قد هيا بصائرهم للاستنارة بلألاء المعاروف والعلوم .. 
وكانت دهشته كبيرة حين عاد في اليوم الأول من المعهد ا 
يروى لأسرته في اعجاب ما لمس من اقبال زملائه وشغفهم وما 
لمسه من تنافس شريف .. حكى لوالديه ما وجده في صفوف 
زملائه وفي طجته تصميم أن يعوّض ما كان يخشى فواته بفقدان 
نية! الضير.: 
20 وبدأً حياته الجديدة التي استصعها في بداية الأمر بدأها 

بنشاط وطموح وهمة لا تعرف اليأس ولا الكلال .. وأخذ 


4ع 


يتنقل من فصل الى فصل ضارباً أروع الأمثال في المثابرة 
والطموح محتفظاأ بالأولية على زملائه مساهما في كافة الانشطة 
رغم العاهة ني لم تزده إلا اصراراً وتصميماً على بناء غده 
المشرق وحين انمى المرحلة الابتدائية ضاعف جهده ي في تعلم 
اللغة الانجليزية فاتقنها على طريقة « برايل » كا أتقنها تحدثا 
2 حتى لقد ساهم خلال سنين دراساته العليا في ترجمة 
بعض الروايات الأجنبية ولم يكد يتخرج من اخريات مراحل 
9 العليا حتى اخذت المؤسسات والشركات الوطنية 
الكبرى تتنافس على اقتناصه كمترجم عا واتيزية: تفياعت له 
العروض وتتبارى في تقدم الاغراءات ونجحت مؤسسة 
الخطوط السعودية في اصطياده بعد ان وعدته بتطوير دراساته 
عل طريقة [ ابرايل ] وطرق حديثة أخخر وأصبح « خالد ) 
حديث الأوساط العلمية والاجمّاعية وكتبت الصحف عدداً من 
أخنان نفاظة واحاواته .. 
وعادت أسرة خالد مزهوة بابنها العظيم الذي تخطى 
العقبات » واستفاد من الامكانيات التّى يسرتها دولته البارّة 
انانيا .وال عتمت بالابساة فجنلت «بها :الأول عد 
قدراته » وز نه وتطلعاته » وحققت لجميع الفئات سبل 
الرفاهية والعيش الكريم . 


وهوومن الريه 


-له8 اده 


وجوه من الريف 


لم أفكر أنني كيد با بن الك الى لالت 
الحرجة .. ا الممطرة خربية يق اناحية: الخيرق., 
والعواطف الرعدية هي الأخرى يكاد سناها يخطف الأبصار .. 
والظلام الدامس يلف ضواحي قريتنا برهبة تلوح من خلاها 
الأشباح . . وزخّات المطر الشديد تواجهني فتثنيني ا 
أحتانا :.. وتغير اتجاهي حينا آخر . . لم أكن أفكر انني سأ 
أحداً يشاركنى أهوال تلك الليلة الممطرة والمعتمة خاصة 95 
قل سمعت معط مزارعي قريتنا يتحدثون بإجاع عن اعتزال 
الزراعة .. وبعضهم ينوى صرف اتجاهات المياه التي تروي 
أرضة .بغرا من عه الإراعة ف زمن الاهّام بالتجارة 
والاعار .. وما شابهها من الأعال التي توفر أرباحاً بأقل من 
عناء الزراعة .. أجل. لست أظن يه مفنتوون عل ترك 
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الزراعة فاتهت «العقم» (" لأنني لا زلت أدرك أهصة 
الأرض .. وفوائد الزراعة ولأنني لم أفكر بعد ولن أفكر في : 
البحث عن مصدر اأخور للارتزاف غير الزراعة لا لأنها مهنة 
ورثتها عن الاسلاف ولكن لايماني أن كل ذات كبد رطبة 
تستفيد من أتعابى سوف ينالني ثوابها إن شاء الله .. وانحرف لي 
السير عن الطريق الأساسي لكثرة الوحول .. واشتداد الظلام 
فاذا بي أسمع أصواتاً سبقتنى الى هذا المكان الموحش غير مكترثة 
بالاهوال والتي تعج بها هذه الليلة الخريفية واقتربت من مكان 
الحلبة فبدأت أتعرف على بعض الأصوات قبل أن أتمكن من 
رؤيتهم .. ومن خلال لمعان البرق شاهدت ابن عمي مهدي 
عمان .. والى جانيم صهره عيسى وثالث لم أتبين ملامحه : 
عدم وقد حمل كل يم مْحَتّه على عاتقه وقد رفع 
أطراف إزاره إلى ما فوق الركبتين وعلى ران الذالك كا اده 
ليقي فد دة زخات المطر وكلا اقتربت منهم زاد 
بعدهم ا كلا نزلوا من على و عمّلة » ©) 
الجذوا مسافة في و الدمه ( ©) ,و فالحال م 9؛4) 
)١(‏ العقم : سد ترالي يحولون به مياه السيول الى المزارع . 

(؟) العقلة : سد تراني صغير بين المزارع لري قطاع خاص . 

(9) الدمه : الحريالثميل . 

(:) الخال : هطول الامطار على جهة الجبال عند 0 


#© ادا 


وقع منذ ساعات سبقت غروب الشمس ونحن الان قد تجاوزنا 
وقت صلاة العشاء .. لم استغرب صنيعهم في هذه الليلة فهذا 
شيء طبيعي كل واحد منا نحن « الريفيين » كالعار الذي 
يعلق بأحدنا كأن يقصّر في سق أرضه أو يتقاعس عن زراعتها 
بعد السقي أوها شانه :ذلك لكننى استغربت مواقفهم في 
العام الماضي حين امتنعوا عن المساهمة في إقامة « العمم » محتجين 
بأوهى العلل وبعد أن استعنت بالله ثم تحملت الديون في سبيل 
إقامته هذه السنة أراهم يسبقوننى في الاهتّام بالري والمساقاة 
وربما كان هدفهم ان يسقي بعضهم مزرعته قبل 
مزارعي .. !! عريب فوويهدا العام !! يريدون من يتعب لهم 
5 و بجنون مار أتعابه يعم .... وتقدمت بي خطواتى 
حك أصيدكة ترا جداً منهم .. ولم أتمالك نفسى . 
ناديت : مهدي ! عيسى ! من هو الثكم ؟؟ وإلى 
أبن ؟؟ ويجيبون بصوت واحد : علي ؟؟ نعم علي ولكن من 
الثكم  :‏ انه جبران بن حسين » جارنا ولم يمهلني جبران أن 
أكمل تساؤلي إذ صفمني بقوله : أتعبتنا يا على ! الناس 
مرتاحون ونحن نعثر في هذا الوحل ونصطدم في تلك «١‏ العقلة ) 
ولا ندري هل بأتي سيل أم لا؟ ثم هب يا علي أن السيل جاء ؟ 
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كم هي المتاعب الب تنتظرنا .. واسترسل في توبيخه وتقريعه لي 
وكأفي جنيت عليه وعلى رفاقه جناية .. غير مقدر لجهودي 
الفردية .. وعنائى ومتاعبي جنيت بها عليه ”ما يدعي . 

وكنت انتظر من ابن عمي وصهره أن يدافعا عني .. 
هما يصمتان صمت الموافق .. وفي نباية المطاف يتحدث 
أحدههما الى الاخر عن متاعب ِ-2 السّابق ونا عخصا لا مك 
0 .. وما نتج عن ذلك من تلف 
الحبوب والزرع دون أن نستفيد منها ... وسمعت مهدي يرد 
بلهجة متفائلة ولكن قد انتهبى ذلك الفصل يخيره وشره . 
ونتوقع ان شاء الله أن يأتي في هذا العام «الخاظرة » (" . 

ويستمرمهدي في تفاؤله : أجل سيأتون في هذا الفصل ان 
شاء الله انهم ربما يكونون أشد منّا هفة لرؤية الحبوب والأعلاف 
واتوقع انها لن تتكرر تلك الماساة . 

واثرت الصمت حتى لا تبترٌ اعصابي في فصل هزلي 
كهذا .. صحيح كلام ابن عمي ١‏ مهدي ) قريب من الواقع 


عدم وجود «التّصّادة» 


: النصاده : الذين يصرمون الزرع‎ 4)١( 
. النخاطره : البدو الرحل الذين يجتمعون وقت جني المحصول‎ )( 


تت هت 


ولكن ربما كان يحاملني حتى يحافظ على مكانته منى .. ولكن 
لأذا كل هده الانفعالات والسل. لا ,يزان ربيف اله +1 ! 
وإمعاناً منى في تجاهل تلك الاثارة المتعمدة تظاهرت برغبتي 
في الاطمئنان على قطعة « السبعين ») لأرى مدى تحمل سدودها 
الترابية للسيل من عدمه » لم أكن أقصد ذلك وإنما أردت 
الاحتفاظ بماء الوجه من حوار لا طائل نحته تاركا البحث في 
الوم جح نحين الوقت المناسب . وعد 2م الى مكان 
: أعد أسعع فبه أصواتهم وانتحيت عانا مرتفعا هات فبه 
سحي يا ارعيت فيه ات العام واغيت استعرض 
حالة ماشيتنا وغلاء الاعلاف وما قد نتعرض له لو حرمنا في 
هذا العام من الزراعة أيضا بفعل تقاعسنا .. وكنت أراقب 
صحابي عن كثب وقد شاهدتهم وهم يتناوبون في الوقوف 
ميممين إلى جهة الشرق .. وهي الجهة التي يأني منها السيل في 
وادينا كانه رسشف عور اال ( وت لقنا ان تقرف 
السيل عنا حتى ألمح آثار ذلك على وجوه الحاحدين من أبناء 
قريتنا الذى أطغتهم نفعيات مؤقتة يتقاضونها نظير عملهم في 
لبان أو التجارة نعم كنت أتنى ذلك لأنني وائق الثقة أن 
الأرض وخيراتها هي أوفى الأصدقاء لابناء الريف . 


ل #ا © سما 


ايت ازطارصى 


نهاية المطاف 


يا إلى ! ! أو هكذا تكون نبهاية المطاف *؟ اها « على ) 
ودموع ال حسرة تغسسل صفحات وجهه . 
علي هذا عن الضراء الواسعة لأبوين 
كرغي متوسطي الخال قينا تقاة ابا البادية ... عاط 
وسذاجة .. وعرف منذ نعومة لاذه بأسماله الباهته وانحرقة 
أحياناً والتي لم يعد يعبأ بهاكا يبدو .. فلقد كانت نفسه راضية 
تلك العيشة البسطة ا يعمل 8 هذه الحياة ادر 
بطمانينة ك0 فمد بدا حياته بر ا أو و أن زالت 
ل 2 00 
الشهري على والديه البائسين .. ولم يلبث جارهم أن انتقل إلى 


عد ا مكيب 


بادية أخرى نائية ولم تسمح سن علي آنئذٍ بفراق أبويه ولم تفلح 
حاولة جارهم سلم ) في استصحاب علي ) معه . 
وعاد علي إلى الفراغ القاتل الذي يذ كيه ويؤججه الفمر 
المهدد بالهلاك أن .. وبعد شهور من سفر جارهم اج 
وصل الى الحي أحد الباعة الحوالين فاستحسن المكان . . وأقام 
به كوخا وزرع فيه بضاعته وجعل في زاوية منه سريره 
الخشبي . . وشاء الله أن يكون علي أول من يتقابل م البائع 
لوال حيث ذهب ليشتري منه غلا اذ أن الغزل قت 
مصدر قوتهم بعد انقطاعه عن العمل فلقد اشتهرت أمه بصنعه 
وعمله وما إن سأله علي عا اذا كان يبوجد لديه غزل حتى بدأه 
الرجل بقوله : يا بنى !! ألا يوجد ني هذا الحي من يرغب 
العمل ليكون ماع 0 في متجري ؟؟ 
فسر على بما مع وأ حس بالفرحة تغمر قلبه فاجابه ودمعة 
الفرح رومن عليه جك !! ونا كران ماعدك اللمية 
باذك الله . 
هر البائع راضة قائلا : : حسناً يا بئي اذا كان صباح الغد 
فاحضر الي .. ول : بحدثه بشأن الأجر وقتئذ 5 اشترى الغزل » 
وقفل أدراجه عائداً إلى مسكنه » يعدو الطريق عدوا »؛ ودفع 
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الباب والبسمة تعلو وجهه ... ونقل البشرى السعيدة إلى 
ليه ؛ فامضيا بها في التحويك عيم بوي 0 
حينذاله 5 قل الالسك. + عهم غعمة ا وتذ كروا قول 
علي ل تخرص اتصتاحة اقرباد ديعن وال 8١‏ دارع دمر 
يسرا » وكان تفكيرهما لحظتها يدور حول مصير ولدهما مع هذا 
التاجر الغوزييب اد نيا سبتشعران صعودة 2 الام خخاضة وأن 
ابنهم| لا يعرف سوى مهنة ابائه من رعي الإبل فكيف به مع 
البيع والشراء ؟ 

وأمضيا ليلته| مسهدين .. وما أن عزفت الطيور موسيقى 
السباخ: واطلق اتسين .من مدان افير "لكوت بالنود 
والإشراق حتى أيقظاه ليذهب الى التاجر الغريب ومضى الصبى 
في طريقه إلى المتجر وهو يرسم الطريقة التي سيتبعها في معاملة 
هذا الغريب يح ورود واوم و سوا ال بر 
1 مواصاة السير لما وفرر 0 ان يكاشفت 
الفاح يله اعنات: التحازة طلغله هادن اله. “فا 
وعد ولم محس بطول الطريق المؤدي الى المتجر وفجاة 


لخ ل 


وجد نفسه ماثلاً أمامه فقرع بابه على حتى فتح 
فبادره على بالسلام فالتحية المتبادلة وقبّل راسه كعادة ابناء 
بوادينا الطيبين في احترا م كبار السن وبعد تبادل التحية دنا منه 
وقال سرت سبدب لودل اروب بالالس وار أ 
أكون عند حسن ظنّك إن شاء الله إلا أنني مع الأسف لا أجيد 
ا البيع والضراء وأحتاج الى تدريس كاف عليها فإن كنت 
فاعلة ذلك فانا أجيرك منذ الآن والا فلا . . فأعجب التاجر 
بفصاحته ولباقته وأجابه على الفور : هون عليك يا بني 
فسأعلمك كل شىءء وستكون مساعدي منذ هذه 
اللحظة ... وكان تخطيط التاجر أن يعم أجيره طريقة البيع 
والشراء حتى يتقنها ليكون. نائبه الثابت في تلك الضاحية في 
حين يذهب هو الآخر الى الضواحى امجاورة ليبيع ما شاء من 
بضاعته حتى تنفذ فيذهب بعدئذ الى المدينة ليشتري منبها 
العروض المتنوعة ويوزعها حسب سابقتها .. وابتدأ التاجر سمان 
بتعليم أجيره طريقة البيع والشراء وأمضيا معا بقية نبارهما وما أن 
أقبل الليل بهدوءه ولف الكون بغلالة كثيفة حتى أخذ العم 
سلمان مبيى ء لأجيره مكاناً ينام فيه ولكنه اعتذره بقرب مسكن 
أبويه وقلق والدين منتظرين له وحينا سأل التاجر عن حالما ولم 


لك 


يكن وقتها قد حدد أجر « علي » ولم يتم التاجر سؤاله حتى 
أجهش علي ني بكاء أثار في نفس التاجر التساؤل فاستفسره عن 

سر بكائه فأجابه والدموع عافن عه : كان حالنا متوسيطلا 
وجاءت علينا سنون اداقتنا المرارة والألم ولا تزال حالنا ضعيفة 
واندفع في عبراته الحظات تفوه خلالما ار عقدار الأجرة 

حيث اشعره بأنه سيدفع له عشرين ريالاً شهريا على أن يراعي 

الأمانة فيا يركل إليه . ولم يكن بحاجة إلى التذ كير بالأمانة يوم 
ذاك .. وعاد في سكون لليل الرهيب إلى كوخهم القابع شمال 
التجر على بعد بضع أكيال وكان والذافاقك أمضيا نبارهما على 
أحر من الجمر يرقبان الطريق التي سار بها « علي » وما أن سمعا 
و تي علد حت باجا بكوك رحد عل ١!‏ ! نعم علي 
لقد اتفقنا على أن أنام هنا فاذا جاء الصباح حضرت فك إلى 
المنجر ولقد نقدني خمسة ريالات وحدد لي عشرين ريالاً أجرا 
شهريا على أن يعلمني طريقة البيع والشراء .. وانفرجت 
بكلامه هذا الكربة الثانية حيث كانا يخشيان عليه جهله 
بالتجارة وباتوا ليلاهم في هناء لا يوصف فعشرون ريالاً في تلك 
الأيام تغطى مصروف عائلة كبيرة .. وحين لاحت جيوش 
الصباح تطارد فلول الليل المنهزمة باتجاه الغرب ذهب علي 


سند ©7010 نسم 


حسب الموعد .. ومضى على تلك الحال حتى تأكد التاجر من 
إخاطة اجيره بفنون البيع والشراء وإلمامه بأسعار البضائع المتتوعة 
فاعدٌ العدّة للسفر الى الضواحي امحاورة على أن يخلفه علي في 
متجره ونفذ عزمه فسافر وباع واشترى ما شاء وعاد إلى حي علي 
ليجد متجره وقد در الربح الوفير بفضل الله م بيركة وأمانة 
على .. وشاء الله بعد عودة التاجر سلان .. شاء الله للسماء ان 
تسكب دموعها غزيرة على الأرض المتعطشة فاذا بها انهار 
جارية ينبت الزرع وتدر الذرع .. وارتوت أرض والد عل 
فاحتاجوا الى حرثها وبذرها فوجدوا من التاجر سلان الساعد 
القوي الذي اتكأوا عليه باعتزاز وثقة أمام الأزمة فلقد أعطاهم 
كل ما احتاجوا إليه من النقود قرضاً حسنا ووفر لهم من البذور 
ما طلبوه وتمت زراعة الاارض على أحسن وجه وجاء وقت 
الحصاد فجاءتهم الغلّة الوفيرة فأعادوا للتاجر ما أقرضهم .. 

وعاد علي الي المتجر وفي رأسه ألف فكرة وفكرة ذل يعد يجتمل 
البقاء خحاذها: :وق أصبح لدبه ثروة لا ا با :وعنة له 
فكرة ة التشاور مع التاجر سان بشأن 06 متجر مائل خاص 
بعل وم يتردد التاجر حين د اليه بالفكرة أن أجابه 
بالموافقه وساعده على تحفق. ذلك 35 مساعدة وتمت تعبئته 


ع انض 


بالبضائع التي شراها العم سلان نيابة عن علي ورحّب به رفيقا 
على درب التجارة الفسيح واستمرا رفيقين متعاونين حقبة من 
الزمن ممت فيبا تحارة علي حتئ. كادت تنسه الالاء الي جلت 
به .. وكاد أن يتجرد من أخحلاقيات مجتمعه ظانا اننهالة تللق 
هي نهاية المطاف... وطار صيته بي الافاق وتعامل مع معظم 
التجار المشهورين في حين أخذ متجر الجر سلان ي التلاثي 
وكآن القدر يريد امتحان علي بومؤايق هل كك اناه وروا 
من حياة البؤس والإعدام ومن أخلاق ذلك الرجل الطيب ليته 
قد أخذ درسا من هذه الحياة المتقلبة .لعلها تفيده في حياته 
المقبلة .. لكنه كان على طرفي نقيض فلقد أصيب ا 

سلان بمرض أفقده القدرة على العمل وحانت ساعة المكافأة 
لعل كا تقتضي مواقف ال حياة الانسانية ومثلها .. الا أنه لم 
يزد. على أن قام بشراء كلا احتاج العم سلان الامعه ونه 
بحس .. وكان واجب الوفاء يحتم على علي أن يغلق الحانوتين 
ويرائق من قدم إليه المعروف إلى حيث يوجد العلاج .. لكن 
غلم الاين افيد ا 
بزووانم سلان غياً .. ووسط زحام من الماسي والالام قرر | 

سان أن بيع ما تق فى «متيدرة البسيتعين بيد عل اندر إلى أي 


جحدء “ا 0 حشن 


مكان يحصل فيه على العلاج .. أو يتخلص من المرارة ربا 
بلقاء: ويه -ويفد ذلك بووضل ميعوله ال علي يعر صن عليه بنع بم 
تبقى من متجر العم سان وم تبتزأربحيةعلي ولم تتحرك فيه روح 
الوفاء في أن سق او 0 
ل حفيد مع مقرنه بعلات وعم اكرام بما بحري .. 

سؤالا باردا : 

أولا زلت عازماً على السفر ؟؟ 

ا العم سلان والحسرات تتزاحم في كلاته : أجل .. 
فنقده تمن ما بق بِدقَةَ . ا ا 7 
والخلاص مما يعاني . 

مضى وخطوات بطيئة تعيد شريط ذكرياته واستعرض 
بعض صنيعه الذي تنكر له الجاحدون فاعتصرت قلبه 
الآلام .. وتذكر مجيء على يشترى منه الغزل يوم أن قدم 
الضاحية وأطلق لنفسه التصور وذخياله استعراض الصور عاد 
بعدها إلى صوابه قائلا: الحمد لله على بلاء الله . 

وصفا الحو لعلي وزاد تكاثر عملائه بمرور الأيام وغرته بسمة 
ساخرة من الحياة المتقلبة فتغير في شكله وزيّه وفي سلوكه 
وانساب وراء غروره متناسياً ماضيه الكثيب واستمر في تيبه لا 


ل ىذ 


يكترث بشيء ني الحياة ومضي على هذه الحال ما شاء الله له أن 
مضي . 

وجاءت إرادة الله لتنفذ حكمها فيه وفي أمثاله ممن تستبد 

بهم الثروة وتغرهمٍ الابتسامة الكاذية الخادعة فينجرفون وراء 

ملذاتهم مؤثرين الفانّة على البَاقيةٍ فلا يرحمون فقيرا ولا يواسون 
منكوبا .. تقد حكم الله فيه تدرييا فاختطفت يد المنون والده 
لتشعره بالوحدة القاتلة فأحس ببداية الانهزام ولكنه استمر في 
تعاليه وكبريائه جاهلاً وغافلاً عا تيه له الأقدار من 
المفاجات .. وكان على قد أرسل معظم ثروته لشراء بضاعة 
جديدة ومنوعة تصلح للمدينة اذ أن الضاحية لم تعد صا حة له 

بعد وفاة والده وبعد مضي شهر على سفر تجارته صعقه الخبر 
لألم الذي يفيد بغرق السفينة المقلة لتجارته ول يبق أنكذ من 
ثرواتة الا الشيء ء البسيط فشعر مول المصاب وأحس بأن البوس 
بدأ يهدد كيانه فأنفذ قراره في الانتقال إلى المدينة واستأجر فيها 
منزلاً صغيراً جعل فى غرفة متطرفة منه بقية بضاعته المتداعية 
واستأنف 5 المدينة حياة مهددة بالضياع . 

وجاء آخر العام ليدفع أجر المنزل بما تبقى من متجره 
المتداعى . 


عت 14ح 


وحانت ساعة وفاة أمه فلم يحد ما يسير به نعشها سوى 
حماش :امون ... وعادف. الزارة بوالفس اخق واغد 
واسودت الدنيا 2 ناظري علي فتوارى 2 شوارع المدينة مهدود 
القوى يستعرض شربط حياته ويتذكر بحزن وال ايام السعادة 

وتألم كثيرا حين تذ كر تقصيره في رد جميل ذلك التاجر 
الانسان الذي فتح أمامه آفاق الحماة ولفظها وهو يتوارى في 
5 أزقة المدينة . 


« يا الهى ! : أهكذا تكون نباية المطاف ؟! ) 


ل إلا د 
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الحاصدة 


الطيور تعزف [ سمفونية ] صباحية حالمة .. وقطعان الماشية 
تنشّم أنشودة اخرى لا تقل روعة ولا جلا عن لحن 
[ السمفونية ] السابقة .. ونسهات طرية نبب من الحنوب 
فتداعب أغصان الأذيجار متحت صوتأ لطيفاً يساهم في تنغيم 
تلك الألحان الصباحية الجميلة .. وسنابل الذرة التي لم ناعنا 
دور الحخصاد بعد 0 ف دلال فتلوح من هذا الحانب 
تارة ... وتلوح بعد الاختفاء من جانب اخر .. والارض 
المخضرة في عرس الربيع الدائم تساهم هي الأخرى في رمم تلك 
اللوحة الرائعة .. والحخاصدة لم تنته بعد من إعداد طعام يومها 
- إفطاراً وغداء ‏ ... وصوت جارتها وزميلتها ينبعث من عمق 
الصفاء : ليل ! ! يا ليل !! هيا هيايا ليل ! ! عمنا يقف في 
انتظارنا منذ زمن طويل .. والحاصدات قد خرجن الى المزارع 


نك 


منذ وقت مبكر . . وتلملم ليل متاعب الأمس وهي تحام بيوم 
أكثر عطاء .. نم تضع رغيف الذرة وسط ١‏ الزنبيل » م تحمله 
وتنطلق كح|مة فزعها الصبيان. من بين فراخها .. وقبل ان 
تلحق يجارتها سمعتها تتساءل : 0 

لا ندري هل ين عمنا بوعده لقد وعدنا بالأمس بزيادة 
و الوجبه» 27 فردت عليها ليل متفائلة : 

نتوقع خيراً .. ومع ذلك نحن يا أختي مثل أمثالنا . . هما بنا 
ابوقي 11١‏ لعن موا وكاتنت الا ميداض قد كلقن 
إحداهن حمل راية .. فتوسطتهن ومضت تنشد وبمية 
الحاصدات يرددن معها : ظ ظ 

« عمنا ما نفارقه .. عذى كاذي ‏ ("؟ بين مفارقه ) 

استغربت ليل وجارتما الاتشاد ف .هذا الوقت المبكر بينا 
العادة المتبعة أن هذه الألحان تنشد في المساء بعد منحهن الأجر 
اليومي لحصادهن .. ولكن فسرت ذلك بأنه ربا كان ذلك 
من قبل استدرار عطف العم صاحب المزرعة ونحخوته حتى بحزل 


. الوجبه : الأجره اليومية للحاصدة‎ )١1( 
. (؟) الكاذى : شجر من أشجار الروائح الذكية ويقصد به هنا الدعاء لصاحب المزرعة‎ 


ا 4لا د 


لمن العطاء .. ولحقتا بقافلة الحاصدات ... واشتركتا. في تلك 
الانغام المرحة التي لم تنقطع الا بعد رم الى المزرعة 
وتوزعهن تلقائيا ٠‏ 2 ظ 

«كل ثلاث منبن اختارت ١‏ سير ) « ا صصص من قصب 
الذرة 0 اء ومأ هي الا الحظات حتى الت القافلة تتخد 
شكلا فيا أحاذاً حيث حملت كل والحة ع سلا :وقد 
ملاتها بسنابل الذرة .. وسارت وراء زميلتها من الحاصدات في 
إيقاع جميل .. والعم جبران 0 المزرعة - ينتظرهن 
باعتزاز وقد اعتلى « الشونة » () .. وأخخذ يستلم السلال 
فيفرغها في العام وترتيب لكيه > حين وصل الدور إلى استلام 
سلة ليل فالأمر قد اختلف .. انه لا يستلمها مدير عابسا ولكنه 
قبل اليبا وبع مام بدا داعا ملاطفاً . وشق الأمر 
عليها واستشعرت في ذلك مرارة وحرجاً وطافت بها سحائب 
الخجل والحزن معاً فاسودّت الدنيا أمام ناظريها فكرامتها أغلى من 
51010000 


. الشونه : مجموعة السنابل التي رصت بعد الصرم في البيدر‎ )١( 


شلا ا 


0 اللهم جازي الذي كان السبب بي احراجي .... ) 
قالت ذلك وهي تفكر في ترك العمل معه ومغادرة 
مزرعته .. ولكن ما حيلتا وقد انتصف البار والحاجة تدعوها 
بشدة إلى إكال نهارها لتحصل على ما تؤمن به القوت 
الضروري لأسرتها التي تننظر عودتها وسلتها مليئة بسنابل 
الذرة . .كان عليها أن تتم عملها وها هي الدفعة الثانية تصل 
الى ل اللشونه والعم جبرَان بعد أن أفرغ مجموعة السلال أخذ 
تفص الوجوه بحثا عن حاصدته . . ولكنه لا بجدها ويتساءل 

عا فت اباد افرعرق مقا انا الزحام ثم مضت إلى 
الصريم .. كان عليبا وهي المُحُتفظة بكرامتها وأسرار عائلتها .. 
وقصتها مع الحياة .. كان عليها أن تندس أحيانا مع مجموعة من 
الخاصدات اللاني يتناحمن دفعة واحدة حتى لا يلاحظها العم 
ليدوس كرامتها » وتارة تعطى سلتها لكبيرات السن من 
الحاصدات وتنتحي في جانب لسبب تفتعله حتى يلقي بسلتها 
فنا زعا سمرطة وتلسدى ,زاطكا يدانت كان علدا أن تفكر في 
كل وسيلة تبعدها عن الحرج ما دامت مصرة على الاحتفاظ 
تعبات اللاو كاتا من كل لخر بوناوامت خريضة 
على عواطفها ومشاعرها وذكرياتها من أن ينبشها احد أو يعبث 


حب الايد 


بها فضولي .. وظلت بقية نهارها في تهربها وابتعادها عن مواطن 
الحرج التي تخشى أن تبوح خلاها بما هي تصر على كيّانه حتى 
من جارتها وممن يتوددن إليها ممن يدفعهن حب الاستطلاع إلى 
اقتحام حرمات الناس وهتك أسرارهم .. أجل . 
فقد كانت تتخلص من كل حوار وتهرب من كل 
استفسار يتعلق بشخصها .. ونحسن التخلص من كل سؤال 
يقود جوابه الى معرفة شىء عن أسرتها ولا كاد النهار أن ينقضي 
وبدأت قوافل الحاصدات تمر من الطريق المحاور وهى تنشد 
اك اشيلة أعذت اللاصدات تمدن نخول العم د 
معبرات عن انتهاء وقت ارم ومخيرات إلى عمهن باعطائين 
الجر اليومي فاعتى شونته وأخذ في ملء السلال للحاصدات 
وهن يظهرد التظلّم ع ان انتبى من أكثرهن 
وأتى الدور عل الخاصدة ليل .. أخذ سلتها ووضع عبا شيئًا 
بسيطا وكأنه يريدها أن تأخذ في مراجعته كبقية الحاصدات 
ليطول الكلام فلعله يعرف بعض الشىء عنها .. ولكنها لم تعطه 
الفرصة فحملت سلتها ومضت . وكانها لم تتاثر بما حصل ها 
عزيزة النفس .. محتفظة بكرامتها .. فلا بعدت بضع مترات 
لامته كبيرات السن من الحاصدات على صنيعه فال لحن 


ا اا ل 


نادوها لأعطبها حقّها فدعوها وأخيروها بنية صاحب اللمزرعة . 
والغطتين. فلت وانتيحته مكانا غير يعد تفظر أندرة تبارهاء. 
وتفكر في أمر الرحيل من هذا « المزاح » الفضولي الذي يحاول 
أن كن اخران الناس ويعري مشاعرهم .. وحاول صاحب 
ركه ترف حي اراق يلار بلحي حدس يديم 
5 ربما كانت هي الوافدة « امحضر ية 0 أسرة كريمة عضها 
الدهر بنابه فاضطرت الى العمل الذي و أنها تتحمل 
مصاعب كبيرة في تاديته وهى مع ذلك نحاول أن تندمج مع 
الخاصدات حتى برب من احزانها وتنسى الامها .. وما هى 
إلا ثوان بعد إنقضاء مَلَّء سِلالهن » حتى أصبحت ليى ضمن 
صف طويل الخاصدات ومن ينشدن الحنهن المسائى المعتاد : 
« عَمّنا ما نقارقه عذق كاذي بين مَعَارقة ( 

وقد حملت كل واحدة منبن سلتها في سعادة وحبور أنستهم 
افيه التران + 

الا ماكان من اهتزاز في جرح الحاصدة ليى فقد استشعرت 
في نهارها متاعب الحياة فعقدت العزم ‏ المضمر ‏ على الرحيل 
في جنح الظلام قبل معرفة أحوالها وأحوال أسرتها الصغيرة وفي 
الصباح كانت جارتها تبتف باسمها كعادتها لكنها لم تلذ بغير 
وجوم الاطلال . 


بي ده 


عماديات 
مبنىى 


ل هباط _ 


وتثاقل في مشيته لأنه قارب مكان المسابقة .. ومسح عن 
. جبينه العرق المتصبب ثم تنحى الى ظل سور البناية التي سيتم فيا 
إجراء المسابقة واد يتاشيب لمواجهة المثول عق المسابقة .وق 
لحظته أخذ يستجمع قواه العقلية والفكرية واستوى في جاسته 
ثم روح عن نفسه قليلا واخذ بقلب ملف مؤهلاته التي قد 
ملئت بالتواقيع اختلفة فها هو توقيع مدير شئون موظبي وزارة 


) ..... ») وهذا توفيع مدير إدارة ١‏ .....) وذلك التوقيع هو 
توقيع مدير مؤسسة ١‏ 6 ودلك التوقيع هو توفيع مدير 


مؤسسة (١‏ .....) لقد ملثت بالامضاءات المحتلفة حتى صارت 


ترى هل أوفق في هذه المسابقة ؟؟ 
.. اللّهُمِ أنت تعلم فقري وحاجتي فلا تكلني إلى سواك . 


حت ااال نجه 


اللهم ل قلوب أولئك الجفاة ووفقني في هذه المسابقة . 
زال في دعائه الرقيق وه فرك بعدها جبينه م نظرإل ساس 
فوجدها تقترب من الموعد المضروب للمسابقة فنيض مسرعا إلى 
مدخل تلك البناية التى ستجري في إحدى قاعاتها مسابقته 
الأفولة وق طريقه إلنيا اك خف تسمه نذا فرت هلاه 
المسابقة فسوف أصرف أول راتب والثاني في قضاء بعض ديوني 
الل كبيج علي لوعو نا" اما كيوك الاموزة فانني 
سأكت عنهم خبرتَوَظفي حتى بعد شهرين كي يعر الوريد 
ف مساعدتهم حتى أتخلص من ديوني القيدة .ني اها الرانت 
الثاليق فسا اول أن أؤمن مثله قرضا 5 أذهف يرن المعذية 
بلوعة انتظاري فأنقذهم من هوّة الفقر امحدقة بهم وسنسعد 
بعدهأ ص قْ ظل المرتب الذى ها ناميا 4 

وقبل أن يتم هواجسه وجد نفسه أمام مدخل قاعة المسابقة 
فرفع 3 أماء اللوسة المكتوب عليها « صالة رقم )١(‏ » فرع 
اها حتى فتح له فوجد الموظف المحختص بتدقيق المؤهلات على 
مقربة منه وبادره الموظف يقوله : 

1 أ تحضر أصل الخادة أأديي' اذا لا بحق لك دخول 
المسابفة 6 2 


6 6 


لفظها الموظف دون أن يعلم عن عن المتسابق حامد هل أحضر 


الشهادة ام ا" 
ظ ولك تق قو ا لمر نا مسن هلاه الزرة الال راسي 
من ذلك كثيرا فنى وزارة ١‏ ...... ») توسط له قريبه الموظف بها 


وف مؤسسة «١‏ تكفل عليه صديقه المستخدم بتلك 
المؤسسة بالرغم من أن معرفتهم كانت مقتصرة على موظف 
تدقيق المؤهلات أيام كانت المسابقات تتم تحت إشراف الوزارة 
أو الأسينات. الشاغرة يبا الوظاتتك. : ظ 
أما في إدارة شئون موظني وزارة ١‏ ......) فمد حرم من 
دخول المسابقة للسبب ذاته لقد تعلم من ماضيه في المسابقات أن 
احضار اصل الشهادة امرلا بد منه. اللهم ل بوجود الواسطة 
التي أصبحت في عصرنا كل شىء .. لذلك فقد استصحيها معه 
وميح الوطي يدن من كلامه حتى أخرجها عن معد حاون 
وسلمها إياه .. واخذ الموظف يقلبها ويدقق في الاورافق مع 
التحديق الطويل في الصورة الشمسية ثم تطبيقها على شخص 
حامد وبعد ذلك الفحص الطويل والدقيق الذي قضى فيه 
حامد لحظات قلق يتجاذبه فيبا الأمل تارة ويحتضنه الياس 
أخرى بعد كل ذلك أعاد اليه أصل الشهادة ثم حدق فيه مليا 


دهم 


وسأله سؤالاً بارداً : 

اانث حامق :+؟ 

ويحيبه في وجل : نعم .. عندها سلمه أوراق الاجابة كما 
سلمه بطاقة يسجّل اسمه وعنوانه و! سم الوظيفة المتقدم لها وأشار 
بمكان جلوسه .. فشخص اليه 0 اوتفوه قائلاً : 

) عليك يا موفق اتكالي .. اللهم وَفَقَى في هذه المسابقة‎ ١ 
وجلس في مكانه ا مخصوص ثم شرع في كتابة المعلومات اللازمة‎ 
على البطاقة الحانبية 6 القى بعد ذلك نظرة امل على اوراق‎ 
الإجابة وكتب على أولاها « البسملة » ثم أخذ يمرر العلى غلم‎ 
حروفها مرات ومرات دون أن شعن يديلك حيث كان يستخرقاً‎ 
أفكار متباينة .. كان تفكيره مشتتاً بين عدة قضايا من أشدها‎ 5 
خوفه على مستقبل المسابقة وما إذا كانت وساطات .. كما كان‎ 
يفكر بشأن عائلته الذين تركهم منذ مدة في أسوأ حالات الفقر‎ 
والعوز !نهم ينتظرونه .. لد قال لهم قبل سفره سوف لن يطول‎ 
غياني تاربكم بالبشري "الشعيدة قريباً ببقترة عضول‎ 
عل وككبب نعم لقد عللهم بذلك » وها هي الشهور نمضي‎ 
دون أن يتحقق 7 |الأمل 0 1 ل » وعللى أ‎ 

من الحمر . ا حالهم فاشفق فاعفق . م عاوده التفكير 


جح اران 


باللحظة الراهنة في المسابقة المنتظرة » وألقى نظرة فاحصة على 
. زملائه المتسابقين » لم يحوهها حتى وقع نظره على أحد زملائه في 
اجات ع لقن يلخت المرة". العاقرة «الق يلتق هنا بيدا 
الإنسان في قاعات الامتحانات .. وتبادل 5 النظرات فبادره 
زميله بالتحية فرد عليه بمثلها ثم تمنى على الله التوفيق .. وأ 
حامد يتساءل مع زميله القديم : ترى كيف ستكون هذه 
المسابقة ؟ كيف ستكون نوعية الاسئلة ؟؟ ويجيبه زميله : 
ستكون حتماً متنوعة من وظيفيّة إلى معلومات عامة .. المهم أن 
تكون خالية من الوساطات » وأخذ حامد يحدث زميله « لقد 
استعدّيت هذه المرة أكثر من أي وقت مضى » ويعاوده زميله 
الحديث عن الوساطات وشأنها فيقول له في اغتباط : انظر يا 
حامد إلى وجوه زملائنا المتسابقين انهم غير بعيدين عنا .. اذا 
سوف يكون الدور هذه 7 للتوفيق والحظ » . 

وهز حامد رأسه موافقاً ثم عاودا نقاشا يتعلق بالمعلومات 
العامة باه لي للتجرية واخجذا 5 حلفا : 

وقبل أن يستكلا حلها دخخل الموظف الختص فأخطرهما 
باقتراب موعد تسلم الاسئلة .. ولم يفرغ من كلامه حتى قرع 
الباب شخص اخر كان في انتظار موعد تسليم الاسئلة لدى 


ل ه6#م _ ا 


بعض أصدقائه في أحد أقسام الوزارة كا تبسن لما بعد ذلك 
فانفرج الباب عن شخص ههيب الطلعة يرتدي أجمل اد نين 
واذا بالموظف المسئول ينبض لمصافحته ثم يتجاذب معه حديثاً 
هاما حذانه باتسناطة التقدي المقاذله وليه الوظت :لين 
امخصص له وكانت انظار المتسابقين قد تسمرت فيه منذ دخوله 
ظناً منهم أنه رئيس لجنة المسابقة .. غير انه لم تمض على دخوله 
يا ا ار ما 

خلفه موظف صغير بحمل كرسيًا وظرفا مختوما وعلى الظرف 
عبارات كتبت بالخط الأحمر لم يتبينها أحد رغم تعلق الانظار 
يه .. وخالحتهم الريبة في الشخص الأول وقال بعضهم لعله 
وسيبط لاحد المتسابقين ») . 

.. لم يفكر أحد انه سيكون منافساً لهم .. اذ لو علموا ذلك 
لتيقنوا امهم قد أخفقوا في هذه المرة أيضا ولشعروا بخيبة الأمل 
من قبل. تلك اللحظة . 

ويذا ورتين اللسنة الحقيق قُْ تسليم الاسئلة وناول تلك 
الشقصة: الورقة ١‏ الأول قائلا : 


لاكمم ا 


بعيرفى' لعيم 


ل #/اهّم _ ا 


١ ١ جات‎ 


سعيد في العيد 


أمي الي 0 
العيد ؟؟ 

قال الك لامة ببراءة تامة لانه اعتاد اللعب مع سعيد 
طوال الأيام دون أن يتعرض منه لأذى أو بلاحظ عليه حاقة أو 
إخلالاً بحقوق الصداقة غير ملق بالاً لا يتمتع به خالد من 
سعادة وبلهنية عيش .. ذلك لذن والدي سعيد برغم فمرهما 
ارسي عل جه سي واريه كل رجه ايه ادام 
الاخرين من اترابه وزملائه ومن يكبرونه . 

وخالد هذا ابن لأحد الاغنياء الموسرين الذين يملكون 
فضلا عن الاموال النقدية العقار والمدخرات وكان يؤدي ركاة 
ماله وزكاة بدنه ويتصدق علاوة على ذلك على من يعرف ومن 
لاا يعرف حتى عرف بالعم « محسن ) لكنه لم يتحسس حالة 


هم د 


جاره هشام في يوم من الأبام .. ومن دري ؟ ربا يكون سؤال 
ذهلت أء خالد لسؤّال العا حقا إن 7 اه يه 
كر لديد القيتن القريت إلا يرد الم البالية فى ابن هم 
م اماه اختلفة 0 ١‏ لاعن صره 
من النفس .تيلا عل حبرت لبها بترن عراطقها لق 
ال ب عر ل 6 
فُ 5-2 ا 0 ذلك. هن ا واكدقة” تتمتم : 
يتحسس صغيرنا احوال حاره الطفل و شعر شعوره ولا 
نعرف نحن الكبار عن حال جيراننا من الفقراء المتعففين عن 
أدنى شىء »» ما أقسى قلوبنا ! ! وما أبعدها عن الرحمة 
موف أحدث بحسنا بعد مميثه من متجره بصليع. ابنه وسأساله 
عا اذا كان يبر بهم 0 واستدغت ختالدا لتساله : هل 
طلبك سعيد شيئاً ؟؟ ويجيبها خالد “نايا مين ولكني 
الاحظ رعبته فُْ الشيء واستحياءه من السؤال فأعطيه نم معي 
ليشاركنى السعادة واللعب ااالء فهزت راسها : ( حسنا (( قالها 


لد ه88 


في الحظة قرع الباب فانتشى خالد ادقن واللاني لن يفتح 
له الباب سواي .. وذهب مسرعاً كعصفور هز افرح كيانه 
فغرد من كل أعضائه .. اسرع نحو الباب وهو يردد تلك 
الانشودة الحلوة التي يسعد بها الاباء وتنسيبم الام | 

ومتاعبها حين يعودون إلى منازهم . . واستقر بوالده المخلس وهو لا 
زال يكررها « بابا .. بابا .. بابا » ولم يلبث أن قيّله والده بعد 
أن احتضنه .. وا كالا لسعادته ناوله 7 ن النقود .. فتبسم 5 
ونه اعد .. . التق ردقه النضاة 6 القن غات ١١‏ بي وأعطافي كعادته 
٠ 0‏ وسوف أعطي جاري سا | ربع هذه 
النقود ليشاركني “فرحتى وألعابي » .. أتمت لوازم المطبخ 
وندقيت لزوجها الغداء .. وبعد فراغها من أوازم الغداء ذهبت 
لوال الف نت قرافة روا بورد اك حدر ١‏ سا روزا له 
مشوار اليوم . تم هناته على ما صادف من توفيق وقالت : 

بعالك :111 جا كنيع 121 القن خرن بهذا الفلا 


6 


ليس تفقدا بالمعنى الحقي يقي يا أم خالد ولكننى عندما 
رامق عائلهم هشام في الشهر الماضي استدعيته ثم ناولته قسطأ 
من الزكاة كبقية الفقراء .. ولم تدعه يكل حديثه فقاطعته : 
ولكنهم يا أبا خالد جيران وديننا الحنيف بحث على 
رعاية الجيران وجيزانا أولاد هشام اداه المتعففين الذين لا 
يسألون الناس إلخافاً حنى صغارهم قد هذبهم الفقر وربى فييم 
فضيلة الصبر .. من هذه الزاوية أخحجلني ابننا خالد بما صنع 
ويصنع مع خدنه ومشاركه في اللعب . ب 
أطلعني عليه خالد فخالد أكرم منا يا محسن وأكثر شفقة 
اي 
من ألعاب أو تقود لمشاركه سعادة اللعب كا يقول أما نحن فلا 
تعرف عنهم سوى ا جيراننا . 
ليس في هذا إن كبا أبا خالد ؟؟ وأخلاتا تسرد له م 
دار بينها وبين ابنها من حوار 6 عمَبّت على الموضوع : 
جوااه مر 007 نزورهم .. . أن 5007 
كل شىء ٠.‏ فهز العم محسن رأسه نادم على التفريط وقال : 
كفى يا أم خالد .. هذا هو موسم الشتاء وسوف أذهب 
لأحضر لأفراد أسرة هشام ملابس الشتاء وسأعطيهم 0 


22 0 


ونقداً يكفييم شهرين ولن أتوانى عن تحسس أحوالهم في 
المستقبل .. إطمئنيى يا أم خالد وشجعي ابننا خالد على 
الاستمرار في دربه الخير بارك الله في مسعاه فلقد أبقظط فينا 
شعور التعاون وحفرّنا على الخير . 

بارك الله في خالد وأمثاله من الأوفياء ..... 


ده 


معركة مع الجهل 


١‏ أأشقى بهذه الحياة وأتعس ويسعد بها عدد سواي كبير 
من البشر ؟؟ » ١‏ إنك لم تضن علينا يا ,الهى ولم تقفل علينا 
الآبؤاب: ولكنلك: أمرتنا: بالتى. والغمز. فقلة: سحانك - 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكه . » اذا فقد أنئرت لنا 
الطريق ولم يبق إلا أن نتعلم وتعمل في هذه الحياة الصاخية ... 
وإلا أن تليّن لي قلب والدي ليسمح أن أبدأ حياتي م 
أغلال الجهل الي دق )1 . 

قذفت حليمة ببذه العبارات الحافة في لحظات أ قاتلة 
تلمّظت حرارتها ومرارتها وكانت تنطق الكلمة ممزوجة لدم 
والآهة » ولديها من الحسرة والألم ما لا يستطيع الواصفون 
إيضاحه وذلك حين ناهز ربيعها الثاني عشر عل الانتباء وبعد 
اننيد البادن بيذب إلى نقسها المموثية».. 


لاه _ 


وقد يكون لديك من الشوق لمعرفة حليمة هذه وأسرتها 
وعن السبب الذى أثار إحساسها وفجر صمتها حتى قالت ما 
قالته الأمر الذى سأعنى بسرده لك حسب حدوثه .. 
١‏ حليمة لأبوين كريمين ذوي ثراء وجاه كبيرين ومن 
أسرة كريمة كبقية أسر مجتمعنا السعودي .. والدها لطي تاجر 
أقشة كبير وصاحب سمعة طيبة في مدينة « بحره » القريبة من 
مدينة جده .. وأمها ورت عن والدها عبد اللطيف المال 
والعقار والمجوهرات القينة .. فكان الجو المحيط بحليمة هادا 
ومريحاً وتمتعت من خلاله برغد ادن وتبسمت لها الحياة تلك 
الابتسامة الساخرة الني تعودات أن تقابل بها كل من ينخدع 
مظاهرها البراقة .. أَلِفتْ حليمة منذ نعومة.أظفارها ألا تلبس 
إلا الناعم النادر الوجود ولا تأكل إلا اللذيذ الشهي من الطعام 
ور حت بحنان أبويها وعطفهها حتى بلغ ولع أبييا 
عر بها أن أغلق المتجر أكثر من 4 ة واب الى المتزل ليطمئن 
عليها أما أمها ملف بقلل :ماله 

لقد كانت عاطفة الأمومة من ل العواطف طف الانسائية» ولا 
غرابة في اسكثارها بحنان والديها وحبهما أكثر من بقية إخوانها 
فلقد تقدمت ولادتها على كل من راشد ومحمد وسعيد فتمردت 


 ةمل‎ 


بقلبيهم| عدة أعوام قبل ميلاد بقية إخوانها فكان لطني وسلمى 
يرون فيها جذوة الشباب وبسمة العمر ومع أنها لم تكن على 
جانب كبير من اللهال إلا أنها كانت فت قلت طاهر التواب 
طيب الحواشي 

قات عل مُدَلَلة تنعم باللذائذ وتستشف معاني السعادة 
في كل شيء حوطا .. لا تنفذ إليبا متاعب الحياة ولا مساوثها الا 
ما كان يتخلل بعض أيامها من شعور بالحرمان من شيءٍ تحن 
إليه روحها ويهفو إليه وجدانها ويتعطش إليه فكرها .. 

مضت الطفلة على تلك الحال حتى بلغت ربيعها الثاني 
عشر وكانت أثناء ذلك في غاية الاستياء والازدراء لحياة الجهل 
والخمول .. ولم تكن راضية على تلك الحياة المانئة المريحة بل 
ظلت تشعر بشيء من الحزن العميق كلا عاد إخوتها من المدرسة 
وأخذوا يسردون على أمهم في نشوة وفرح قصة يومهم 
الدراسي . شيل ها تألم عندما رام محتمعين في غرفة 
المذا كرة الخصصة لهم وهم متفرقون في أعالهم فهذا برسم وهذا 
يكتب وذاك يقرأ تتألم لهذا المشهد ولكنا لا تفصح لتعلق والدها 
الشديد بها وما قد أقنعها به حين طلبت اليه في عامها الثامن 
تسجيلها بالمدرسة أسوة ببنات جيراهم من رفض تام . 


لهو 


ولكنها ما زالت تعيش مع بصيص أمل في الغد المنتظر .. 
وذات امسة بعل أن عاد اخوتها من المدرسة وعندما أحذوا 2 
تعداد الدروس الي مرت مهم منذث بداية العام الدراسي قفز 
اخوها الاصغر وقال : 

بد أق: 1:11اذا لز 'تقرا سطلبية «مقلنا ؟؟ 

فأحجم الأب عن الإجابة فطفقت الأم تجيبه : « بان 
حلبية آفراة وأنتم 9 ولبس هناك طائل من تعلمها » . 

ات غير أنه ل يلبث 
أن استأنف كلامه قائلا : 

ولكنني أشاهد ابنقي جارنا لم إبراهم ذاهبتين الى 
العرية حمل كل واحدة منى]| حقيبة ديح " من الدروس 
كاي فرد منا .. ولقد نجحت بدرية من السنة الرابعة عق امن نورة 
فانها في السنة الثانية فلاذا حرم حليمة فقط ؟.. 

أثار سعيد هذه التساؤلات ول كد ورت الا اتقاة ابوة 
في البادية على تفكيرهما وقد كانت حليمة تتابع تلك النقاط ل 
يثيرها أخوها باهتام بالغ ؤكلها كاه فط كمدا دون اتسين 
دكلئة واعددة شان اخوييا زاقك :ومن اللذيع ممما مشدوهين 
واستمز سعيد في اثارة العديد من الأسئلة .. وحليمة مستمرة في 


صمتها وسكونها الى أن .سقطت: فجأة عل ارين مغمى ‏ 
عليها .. فذعر والدها لحول المشهد وأسرعوا بها فنقلوها إلى 
الطييي التذى كول .رعانما بوتعودها انا أكون وول عياة 
الاسعاف الأولية آفاقت « حليمة » إفاقة بسيطة أخذت تبكى 
خلاها بدموع ساخنة أذابتا تلك الحسرات فصارت أمها 
عمسحها بمنديل حليمة الحريري وجعلت تلاطفها محاولة إيقافها 

عن الكاك ,. .وفضت تعد لا تللق الاغر اكاك المستثمرة: * 
ب عق افق الخلاضى 5000 
البكاء .. ما الذي ينقصك حتى تصل بك الحالة إلى ما 
وق 5 وتم حابي فى الكاء بوالعورا :ردنا عا واقت دده 
إلى غيبوبتها دون أن تأبه بوعود أمها فقسوة الألم قد أفقدتا 
وعيها ولم يكن في وسع الطبيب إلا ان يفصح لما أن ابنتهما في 
حالة نفسية استعصت عليه واثارت فيها هذا الإحساس 
بالحزن .. وطلب اليهم| مغادرة الغرفة عله يتمكن من معرفة 
الأسباب وشق على الأبوين اذ لم يكن بمقدورهما مفارقة ابنتهها 

ري اورت اح را لو 
المؤسفة ؟! ! 

غادرا الغرفة مكرهين وني قلبهما من اللوعة والأسف ما لا 


و3 يد 


يعلمه إلا الله واستمر الطبيب في استعال المنبيات إلى أن أفاقت 
حليمة دقائق معدودات تنفست أثناءها الصعداء وقالت : 
إلهى !! أأشقى ببذه الحياة واتعس ويسر بها مَنْ سواي 
من البشر . 

وعادت إلى غيبوبتها .. وتضاعفت حيرة الطبيب عند 
سماعه لصراخ الأعاق الذى أخذت تهذي به حليمة . 
وضاعف الخيرة وا وا امو لو 
على أبنائه بأي شيء يطمحون إليه مها كلفه ذلك .. يعرف 
أمها سلمى التي وولف طن انا الاريك والخوهرات 0 
لكين اينما .. لم تكن دهشته بسبطة أمام هذه الكليات التي 
صرخ بها الآلم أو ان كل شيء تمكن الحدوث إلا أن تكون 
عند قن لأقق لتقي له حداب والدير دن اوعينا ساول 
استفسارها عن الأسباب فقّد حالت بينه وبينها غيبوبتا الاخفيرة 
الي استمرت فترة طويلة بذل الطبيب فيها كافة جَهوده 4 
عناولة بعةق الاحماس “فيا ..بويعك. إفاقتبا واملت ات 
بدأته في صحوتها الأولى . 

« إنك لم تضق بنا يا إللهي ده وس كنك عن نا ا 
الطويلة وعادت في إغفاءة قصيرة كان الطبيب قبلها قد عرف 


ل 5ه ل 


ما يدور برأس تلك الطفلة البريئة وأنها تقاسي حرماناً من والديها 
اللذين منعاها أن تشارك أمثالها في الانتهال من معين المعرفة التي 
اضحت عاد الحياة وعدة المستقبل .. عرف هذا وا كثر فد 
لمس في مريضته طيبة القلب ودماثة الاخلاق كا عرفها الانسانة 
لمتزنة في سمتها .. عرفها من خلال السرير الابيض .. وأحب 
فيا روح الطموح للمتوثب وأكبر فيبا التفاؤل في تحقيق 
. الآمال .. وأبدى من الشفقة والحنو على إنسانية حليمة التي 
نحت الصدمات بصير وجلد وخاضت بعزيمة قوية قيادة معركة 
مع الجهل تحملت فيها المشاق إلى أن أدركها الاعياء الذى لم 
نه الفؤاد بدا .. عرف ذلك لكنه لم 
يكن يعرف موقف والدها حين كان عمرها يقترب من الثامنة 
والذي كادت أن تحصل به على موافقته .. لولا أن تدخلت 
والدتها يومئذ في الموضوع .. وأجبرتها أن تؤجل البحث في هذا 
الموضوع حتى تكبر وتصبح قادرة على حمل العبء | تقو 
لم يكن يعرف هذا كا لم يكن يعرف مهارتها في دفع ل 
ومحاولة إقناع والدمها بأن صغر السنٍ لبن مانغا من الدراسة فقي 
المدرسة من هن أصغر منها سنا وقد .. على أنه قد عرف أشياء 
كثيرة عن مريضته وأخذ يعد العدة لمواجهة والديها بالواقع 


ا ا لل 


المر .. وكانت للحظات انتظار افاقة ابنته| تعد بالسنين فقد 
أمضت الأم تلك اللحظات تلتمس أخبار ابنتها كلا غادر الغرفة 
مساعد الطبيب وكل| رأت شبحا في المساحة الممتدة أمام الغرفة 
التي ترقد فيها ابنتها .. كلا رأت ذلك قفزت روحها إلى حلقومها 
يو او وام سودي 
الذي تعيشه حق نفسها ما الع لاق فقن الكنا الي لفكي 
معن غير منظم شتت بنات أفكاره د كاك أثناءة بخوض 
حرباً مع ضميره الذي ابتدأ يؤنبه ويرجع إليه السبب في كل ما 
حدث لابنته المسكنة:, . واستمرت معركة الضمير برهة 
لجرك عد تر الور بر لجر و الصو وار 

أجل .. لقدئاب إلى رشده وعزم على إدخال حليمة د 
بعد شفائها في أقرب مدرسة في حيهمء وبيناهما في محاكمات 
الضمائر واستعادة خيوط الماضى الكئيب إذا بالطبيب يدعوهما 
وعلامة السرور تطفح بها ابتسامته الخانية .. دلف الأبوان ياب 
الغزفةة :+ وما أن وفيت أنظ زفنا عل هل كه الستلقية عل 
سرير المرض حتى أخذا يرتجحفان خشية أن تكون حليمة قد 
أسلمت روحها الى بارئها غير أن الطبيب بادرهما بالقول بآن 
حالة ابنتكما حسنة وأنها بدأت منذ قليل في هذه الإغفاءة التي 


ل 8ه 


تسبب فيها تعبها الحسمالي والنفسبي .. ول م الطبيب كلامه 
حتى فتحت حليمة عينيها ليقع بصرها على أمها التي بادرت 
بضمها الى صدرها ورسمت على جبينها قبلة حارة في حين كان 
الطبيب خالد يشرح لوالدها سبب ما حدث ويؤكد له أن 
علاجها أن يتم بغير حل عقدتها التي سببت ذلك ومضى يشرح 

ال يي وان المرأة الناجحة بي 
زماننا هى الواعية بشئون أولادها وتلبية حاجاتهم العصرية . 
وتربيتهم الصّحِبِحَة وتنشئاهم التنشئة الصا حة فتدير شئون منزهها 
وشئون عائلتها بوعى وإدراك .. ولن نجد هذه الصفات في غير 
الفتاة المتعلمة .. وهنا اصطدم الطبيب بالافكار السوداء الى 
كانت راسخة في ذهن العم لطني .. فهو لا همه شراء: الكت 
أو الادوات الدراسية ولكنه كان يظن أن المدرسة محال لخدم 
القم والتقاليد والتجرد من الاخلاق والخروج عل أاسط مبادق 
الدين .. إضافة الى ما نبجره عدوى انتقال التقاليد الغربية من 
استخفاف يشأن الحجاب وتأثر بالمتحرفات ممن يلبسن الشفاف 
وتعتقدن بي ذلك لطورا وم بدعه بم حديثه : 

ولكن يا عم لطني . الست هده أَهُدَاف المدرسة ولا 
غاياتها .. ولكنها محال يدرس فيه علوم الدين والدنيا إلى جانب 


١٠# لل‎ 


الاهيّام بدراسة تاريخ الأسلاف الصالحين وادراك سر ارتقائهم 

الأحاد لتستفيد الناشئة ويعتيروا بسابقييم إضافة الى 
تبصيرهن بشئون حياتبن التي خلقن من أجلها لمعرفة الواجبات 
الزوجية .. وتعليم أصول التربية والقيام بشئون المنزل .. كل 
هذا من بعض أهداف تعليم الفتاة .. ظ 

أما تقليد العادات الغربية فلا يصاب به غير ضعاف 
_, ممن همل أولياؤهن واجبات الإشراف علبين ويمكن 

ن يتم ذلك بدون المدرسة .. وكان الطبيب خالد قد استطاع 
قُ نقاشه الفادىء أن يعيد الخ لطني الى صوابه .. فمد رفت 
عاطفته الأبوية حتى كادت أن تسيقه الدموع 00 أبصر ابتته 
المبكة الناحلة وعمداً حول نظره عن الطبيب الذي دأب ف 
مصارحته منذ أن دخل الحجرة .. ولم يترك له مجالاً لرؤية 
ابنته .. عمداً يول نظره الى حليمة الى كانت هى الأخرى 
تبادله النظره الموحية بالعتاب الرقيق .. رقت عاطفته ولم يالك 
ان صار يناديها باعلى صوته وعلى هيئة لاشعورية : 


١"‏ [ْ سم 


حائية:! حلم ١‏ احلينة1 1 مواق اليه 19 + 
سأسجلك في المدرسة وسيكون ذلك فور خروجك من 
المستشفى اكد بان لق وال عن ع اده 


6< تصور هذه القصة موقف بعض فثات المجتمع من تعلم المراة قبل خمسة عشر عاما اما 
اليوم فقد انتشرت مدارس البنات فعمت المدن والآرياف وتغيرت نظرة الجتمع . 


ل للاهءإ ‏ 


اطلتاررضير 


2 


الحل الأخير 


أحبت فيه الشباب الذي يقفز عبر خطواته .. ووجدت ي 
نظراته دفء المعاناة .. ذلك لانها تلتفت في صحراء شبابها 
الجدبة فل تجد ما يحرك سا كن أعاقها المهدودة ورنت نحو 
مستقبلها كانت أن يكون أقسى : من أمسها الحليدي . 
فأعادت التحديق عبر ميعقيل أملها الحديد .. لن تابه ا 
المادي الذي يقل عن المتوسط .. ولا عركزه الوظيني 
المتواضع .. ولا حتى بمستواه التعليمي الذي يقل عنها بمراحل 
رجا أدته من الأمية الشخلفة ا ا 0 
دامت ستجدد به الأمل .. وسيّحيفيها الابتسامة الذابلة . 
سكاسى كل هذه الاعتبارات بمجرد تناسيه لفارق السن 25 
وستضحي. بكل شيء حتى بالوظيفة المرشحة لا إن أصرٌّ على 
حرمانها منبا كعادة بعض اه أريافنا . ٠‏ انعم . . ستضحي 


ب ١١آا ‏ 


وستضحي .. ستضحى بكل شيء ما دامت ستستانف 
شبابها .. وتستعيد نضارته وببرجه من خلال نجربتها التي ظلت 
تنتظرها بلهفة وشوق . 

وعلقت]: شتحابة حزن .فق نابا .يه “الذى. الخدت 
تستعرض فيه أمسها الكثيب .. لقد تعرضت فيه لأقسى فنون 
الحرمان .. الحرمان من كل شيء إلا من قسوة الام اليتم .. 
وكانت تشعر بالفقر رغم الثروة الكبيرة الي خلفها والدها ل 
لقد كانت تتلقى الصفعات من زوج امها الذي كان يعاملها 
بوحشية رهيبة .. تذكرت ذلك ا تذكرت ما تعرضت له 
حين هربت من جحم بيت أمها نامك الرياة اننا فصارت 
زوجته تنظر إليها نظرات الازدراء المغلية بنار الغيرة الملتهبة .. ل 
تشفع لا قرابتها .. ولم تنفعها تلك الثروة التي تركها والدها .. 
ولم توفر لما السعادة .. ولم توفر لما العطف حتى ممن كانت 
تعتبرهم أهلها أو من كان والدها يحدب عليهم ويواسيهم 
ويحفف عنهم متاعب الحياة . 

.. ولم يخرجها من كابوس ذكرياتها الأئمة الا صوت أمها 
القادم : ظ ظ 
خديحة !! .. خديحة !! إفرحي يا عيون امها لقد شرطنا 


1١5‏ ا 


الشهل #اطاف ديق مكل :ذهو ينك جازنا: ...زرك عله 
د اما من الذهب وعد من « الالماس ) او د الأبلتين » 
فأيهما تفضلين ؟؟ 
التفتت نحو أمها كمن يستيقظ من أحلام مرعبة .. فهبت 
واقفة وعلامات الاعياء تبدو على محياها الغض .. وكمن 
تستعيد ما سمعت ولم تتبينه استفهمت : 

ماذا ؟؟ ... لا . لا . لا . ثم انكفات في بكاء شديد . 
وراحت في غيبوبة ظنت معها ام خديجة ان ابنتها تستخف بهذه 
الشروط نظراً لثروتها ومكانتها الاجتّاعية وأخذت تلاطفها 
وتخفف من الامها [ ستزيد عليه عقدين من الذهب ... 
وستضاعف الو 4 ظ [ 

لا تحزني يا بنيتي سنعيد لك اعتبارك ] . 

وعندما طال الانتظار بمن في المجلس وعرف الجميع الحالة 
النفسية التي تعرضت لا الفتاة .. أخذ بعضهم في الانصراف 
فاعتذر عم خديحة إلى المدعوين وأخذ مهلة لليلة القادمة . 

غادروا مكان المحلس وبعضهم بيظن كظن أمها .. وني 
نفوسهم سخط هذه التقاليد الفضة  ..‏ 


ل90١١ ‏ د 


الأفازت التبعن حون سريرها يكوا الرقي 1 ا 

ولا .لا . لا . لا أريد مثل ذهب بنت جارنا ولا أريد 
زيادة عليه .. با عام !! 
لا أريد هذه البهارج الزائفة انتهم رفون إن فر عطيبي 
من يدي لأنظم الى صفوف العانسات من ضحايا أطاعكم 
المادية واللاني جنت عليبن تقاليدكم البالية .. ومعالاتكم 
المزعجة .. أنا لا أريد ذهب الدنيا ولا اساورها ولا عقودها 
ولا لالنها في هروب يوم واحد من وحدتي وضباعي ويتمي 
الذي يصفعني في كل منعطف وف كل احجاه .. خففوا عن 
خاطبي في المهر وأبلغي الجميع يا أمي أنني لا أريد سوى عقد 
ولا أضور نين وقرطا فقط ولا اد زيادة .. لا اوعد 
زيادة .. 

هل فهمم أ عانم ؟)!!] 

سمع ذلك الجميع من الاقارب فأكبروا ذلك من قريبتهم 

78 عنهم الحرج الذي شعروا به أمام أقارب الخاطب حينا 
غادروا منزل عم خريحة . 

اما خديحة فقد عادت إلى صمتبا الذي اخذت تستعرض 
من خلاله مستقبلها الذي تهفو إليه وتتعشقه ومع ذلك مخشى 


1١8 ل‎ 


الدخول في تفاصيله .. ولكنها مع ذلك كانت تدرك أن الفرج 
رب ودان يي الس خليت اين الإريا نل مرئية 
الجهر وقد أجمع الحاضرون على التفاؤل بوجود حل جديد 
لمشكلة غلاء. المهور وارتفع صوت أحدهم قائلاً : 

« ربما كان حل هذه المشكلة 1 أيدي الفتيات أنفسهن مأ 
دام حلا قد استعصى على أولياء الأمور كما يدعون ») . 

فأَيّده الآخرون بصوت واحد : أجل ربما كان هذا هو 
للخل «الأخخيرت.. ظ 

وش المساء كانت تستقبل عريسها بشعور حواء وفرحتا الي 
صارت تقفز بها متخطية كل الام الوحدة وكل مشاعر اليتم .. 
أنْسَّها كل شيء إلا اغتباطها وسعادتها بهذا المساء الجميل .. 
وجعل عريسها يلاطفها وهو في أشد الاعجاب وني أشد 
حالات الحرج .. كان إعجابه كبيراً بفتاته الي داست على 
التقاليد البالية ونظرت الى الزواج بنظرة الوعي المتجردة عن 
الهارج الزائفة والأطاع المرهقة فضربت بذلك أعلى أمثلة 
ل ا 
وكان تحرّجه ناتجا عن تبيبه من سرعة فهم فتاة أحلامه . 
لأنه يعلم أن عليه أن يتعامل مع إنسانة تتمتع بإدراك ووعي 


ل ه8١١‏ 


كبيرين ولكنها شرعت تذلل أمامه الصعاب وتفتح له أعماق 
نفسها لتساعده على فهم الحياة التي سيشتركان في خوض غارها 
معتزة ولخورة عموقمها العظبم الذي اعتبره عقلاء فريتهم مئابة 
«والحل الاخير» لمشكلة ظَلل يعاللي منها محتمعنا ولا يزال .. 

وعنق: نا أن تفخر ما دامت صاحبة الموقف الحاسم الذي 
أصبح معروفا بالحل الأخير . 


١١5 بل‎ 


بائعة السم هبلك 


ب و١1‏ د 


وكيب 
لك 2 


بائعة السفرجل ‏ 


م تكن شجيرات السفرجل قد آنت ت كلها وأنضجت ثمرها 
واففت سائغة للأكل والتفكه . : وم نحن بعك موسم 
« الكاذي » الذي نحيط احنيىم 00 بسياج من النضرة 
والنُصرة ة ويفتح أمام البصر صورا يتقرأها الخيال فينسج حوها 
يورا جميلة وحالمة خاصة ي موسم تفتحه ونشر أزاهيره 
الفواحة .. وحتى لموز بتي على نضوج بعضه أسابيع ولكن ما 
حيلتها وقد انفرط عقد حلييا ؟ ول تجد إلا بعض حبات لا 
تكون في مجموعها نصفهء اذأ فلا بد من أن تملأ من هذا ومن 
ذاك ولتحاول أن تختار أقربها إلى النضج . 


)01 د : جمعها حيف وهي عند أهالى جبال منطقتنا تعنى المدرجات المزروعة بها . 


١١4‏ ب 


وقبل أن تبدأ في تنفيذ ما فكرت به كان عليها أن تبدأ بجمع 
الحطب الذي سياخذ منا يوما نصفه في الذهاب والاإياب . 
ونصفه في تجميعه وهي قبل هذا وذاك مسئولة عن تأمين الماء . 
وكم كانت دهشتها حينا وجدت قربتها وقد ظهرت في جوانبها 
شقوق عديدة لا تحتفظ لا ولو بشربة ماء خاصة وان مورد الماء 
نعة, مره ني | ساعالة وساعات ولى يكن أمامها ار عن ان 
تذهب الى الرابية المجاورة لتستعير من صاحبة البيت- الذي 
يطو ةلاخن عورا ا كود قر : 

وكانت امنيتها الوحيدة وهي تقصد ببت جارتما .. كانت 
أمنيتها أن تحد قربتها وهي فارغة أو على وشك الانتباء .. أجل 
فهي تعلم أن جارتها وعموم ساكني جبلهم لا يمتلكون أوعية 
لحفظ الماء وأنى لهم بذلك ؟؟! والماء تنقله الواحدة منبن على 
ظهرها وبواسطة قر الرحيدة الي يعاحها والخهم ان جار 
الابقار فياخذها رب البيت في راس السنة من « سوق الربوع ) 
أنى لهم بحفظ الماء وربة البيت المسئولة عن توفيره في نظر 
الأزواج هنالك ‏ بل في نظر العائلين عموما ‏ ربة البيت هناك 
تقضى ساعات في صعود الحبال وهبوطها وهى راجعة وذاهبة 
فك والح نوا ذذها: العنقة . 


١580‏ دا 


لم تنتبه لطول المسافة .. فقد كانت الأمنيات العذاب 
ترقص بداخلها » غدا ستنتبي من الالتزامات القاسية المفروضة 
عليها في أعرافهم والتي تؤديها برضا وصبر وجلد تذلل الصعاب 
فالماء ستؤمّنه اليوم وبالأمس كانت في الاحتطاب وغدا سوف 
فد رع أغامها ل بعا رقنا قاين بيرع أو ومين كا توي 
وستتفرع لملء سلا بالمنوعات ثما يقبل عليه مرتادو «١‏ سوق 
الربوع ») حتى وإن كان بعض تلك المنوعات مما لم يوْت كله 
ويلذ للآخرين :ا لايق امن تتفي فكرا عت ولو لم حضل 
يواسي ع و را 
الوانا في الاين 5 من المعروضات وستتعرف فيه على 
بائعات « اياج ) 

ولعلها قد عقدت العزم على شراء ١‏ وزرة 1 0 حطم ؛ 
وقو نا عل بجارانا كن دعبي لارعي: أن عللنية لاد أ 
للاحتطاب أو حين تستقبل ضيوف زوجها فتقوم بواجبات ‏ 

لها .. الذي لا بحص زوجها من كل واجباته سوى الترحاب 
)١(‏ أنواع من شجيرات الزهور والروائح الي يستعملها بعض سكان جهتنا في رؤسهم مع 


الكاذى وانواع الطيوب ونختص به النساء . 
)١(‏ نوعان من الأزر المخططة ذات الألوان الزاهية وتستعمل في تلك النواحى . 


حه 1 15() يحعيه 


ظ بالضيف وذبح المخروف وتقديمه وإلا حرث الأرض وزراعتها في 
فصل الخريف .. ما عليها إذاً إن هي بقيت هذين اليومين أو 
الثلائة واستعدت لتعب يوم ويد يومين بعدها لرد جميل جاراتها 
ما عليها من كل ذلك إن هي حففت حققت فكرتها واستمتعت بنزهتها 
الى ظلت نحلم مهأ أعواماً . وهان موعدها بعد أن اعتذر زوجها 
عن تلبية طلبها وأشار عليها بتأخر نضج الفاكهة « بحيفهم » ما 
عليبا من كل المتاعب اذأ وهي تتصور نفسها آيبة « بحطم 3 
العصافير » - نوع من الأزر المعروفة المحططة الزاهية ‏ . 

إن لم تستكل حبات عقّدها المفقودة وقد استمتعت بتلك 
لمشاهد التي طالما تحدث عنبا جاراتها ممن أسعدهن الحظ 
محضور أحد أسواق الربوع الحميلة الحافلة بكل. جديد وكم 
كانت تبدو سعيدة عه اذ فك شمس يوم الأربعاء فوجدت 
نفسها يجاب صف طويل من بائعات « العنبرود .. 
والليمون .. واهياج بأنواعها» وقد انزاحت عنها أتعاب مسائما 
المسافر بكل همومه ومتاعيه . 


(5) نوع مميز من أنواع الأزر الخخططة الزاهية الألوان . 


155 د 


وتضاعفت سعادتها حين وجدت نفسها « بائعة السفرجل 
ظ الوحيدة » وحين وجدت سلال جاراتها 5 الصف مخلو سس 
الكاذي الفواح أيضاً .. ظ 

إذاّ فهى وحدها اليوم ١‏ بائعة السفرجل » . 


ب 5579 ده 


انم يسوب الول ف المي 


١” ل‎ 


إنم يبيعون الوقت في المدينة 


كنا ما سبع يهذه العبارة .. ولكنه لم ناص إلى 
مدلولها !! 
ارك كيف يرن القت 11 هل جولونه إل سلعة 5 كل 
شي ء ء تمكن في زمن الماديات الا أن يتحول الوقت الى سلعة 
تباع ؟ ولكن ألا أوجه أسئلتي هذه الى أحد زوار المدينة ؟ كلا . 
لن أسأل أحداً فربما سخر مني ومن سذاجتي التي تصدق مقولة 
كهذه !! اذا فسأحاول معرفة ذلك بنفسى ... 
هكذا كان يحدث نفسه وهو يمتطي جملّه امْحمّل بالحطب 
قاصدا المدينة ويستمر ي نشيد الطارق الذي محببه الى نفسه 
صفاء البراري وأنسامها الطرية الصباحية فيستعين به على قطع 
المسافة ويستعيض به عن الحداء المستعمل في زمن الأجداد 


1597 ده 


وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك أو يروّح عن نفسه في وسائل 
النقل الاخرى فلا بد هنالك من مراعاة شعور الاخرين حتى 
الكلام العادي ربا يحتفظ به في وسائل النقل الجاعية خشية أن 
يقال عنه إنه ثرثارٌ ... أما على جَمَلِهِ فإنه يستمتع بمجالي 
الطبيحة وايسلهو عا سرورة وبيج يعبر عن ذلك بأناشيده 
المنوعة ونشيد الطارق من احها الى نفسه .. ويقطع نشيده 
فجأة ويترجّل على الأرض لأنه دخل أول شارع في المدينة 
والنلع ا تحملة الذف ل يتعود على مضايقة السيارات 
وضجيج أبواقها .. « يا لله كيف أتخلص من هذا الزحام ؟؟ أل 
يوجد شارع آخر خاص بالموائى ألوذ به من هذا المأزق ؟؟اسال 
نفسه وهو يعانى من جذب الدعؤو د اسمن فعا ثاتها حقو 
إذا ما سثم من شدة الجذب لمح عن قرب بركة ماء فاراد أن 
يربح نفسه بعض الوقت ويسئي جمله المكدود ... فوجىء 
بالزحام حول البركة فاضطر الى الانضهام في صف طويل ينتظر 
ذورة فم السنقا سور بن ذلك ليواصل مشواره في الزحام 
ويصدمه الذهول حين يصل السوق فيجد أمثاله من الكطانين 
مثلون صفوفا طويلة تنتظر أدوارها في الوصول إلى المكان 
ا خصص ببيع الحطب ولمملوء بغيرهم ممن وصلوا بي الليل 


 ١؟مثل‎ 


لحجز الموقع د ازاراق نكمي الرقت: :فطلي يمن 
محاوريه في الصف الانتباه لحمله ريما يذهب 0 شيء 
يعوضه عن الاافطار افع عليه الآخر بعدم التأخر فيذهب عدوا 
الى مخبز قريب ظناً منه أنه سيجد المخبز خاليا من الزحام . . 
ولكنه لم يفاجاأ هذه المرة حين وجد أعدادا كبيرة 5000 
غير أنه تلطف إليهم والى الحباز ... «اريد خبزة واحدة اذا 
سمحت وسمح الاخوان) ومع هذا التلطن لا ستجب له 
الحَبّاز إلا بعد مضي وقت طويل ولكنه مفيد . 

ويعود الى رفاقه ليجد قرب انفراج الازمة فها هو احد 
المشترين في أخذ وعطاء مع من تعهد له بملاحظة جمله . 
ويقترب منه) لينبي الصفقة ويحلص نفسه من عناء الزحام 
ويقبض القن قبل أن يعرف لمتاعب التي تنتظره « أآين 
يكلف 0 عزو اله توعكهفه ال الشارى. فيحنيد:- فى الطرف 
الشهاللي من المدينة . نذكر متاعب الزحام حين خاض غاره بحثا 
عن بو السوق . وتلطفن الى صاحيه اذا تبقى بجانب الحمل 
حتى أشترى بعض احتياجاني لكيلا أعود بعد تتزيل الخطب 
مرة أخرى إلى الزحام ويخف الخطى لكنه يصاب بالذهول حين 
بجد الزحام لدى بائع السمك ولدى بائع الخضار وحتى لدى ‏ 


١584 


زوجته ولم يتذكرها إلا في طريق عودته . لقد طلبت منه أن 
يشتري لا « هياج يد . ولصغارها « صباع زينب ١‏ 3 
ولكنه سيتعذر إليها بالواقع لعب اند أضناءا كن له 
سيخبرها عن الزحام وسيحدثها عن تلك المهزلة الي يسمونها 
( بيع الوقت في المدينة ».. اجل سوف يشرح للا المدلول 
الحق كذه العارة وال غيزة لني فيعافه اللفوس عن لا 
هتمون بمشاعر الآخرين .. إنه لا يزال يذكر صاحب السيارة 
الفاخرة الذى وقف يجانب المخبز ودون أن يفتح باب سيارته أو 
يطفىء محركها صاح على صاحب النحبز بصلف ١‏ اربعة اقراص 
بسرعة ) .. وكانه لا يعتبر الحتشدين ولا يراعى ظروفهم 
ومشاعرهم . فيرد عليه صاحب الحبز بلا مبالاة تعودهًا : 
ذ بأزئعة ريالات إذا زغبت أن أقدمك غل هؤلاء © وف لمح 
البصر يناوله المبلغ منتفشا وتنطلق سيارته مخلفة وراها أصوات 
الحصى المذعور .. لا يزال يتذكر تفاصيل هذا الموقف الصعب 


(1) الوان من الزهور وأشجار الرائحة ولكل منها اسم خاص ومجموعها في لحجة المنطقة 
« هياج ) ويستعملها بعض نساء المنطقة مع الاطياب والعطور على رؤوسهم . 
0) نوع من أنواع الحلوى المصنعة. محليا وتقطع: على هيئة الااصبع . ٠‏ 


د ه#١ا‏ ب 


ظ وما حصل فيه من سخط وامتعاض لدى الآخرين حتى أن 
5 0 ار انص ف تاركا دوره خشية أن 2 


١#”! 


اغتنوى 


الأهداء 
هذا الريق 3 وماسأة الانسان 
١‏ قم : اعون بحي البيكلي 
حضري بي الريف . 
وعادت الاتسامة : 
وجوه من الريف . 
نهاية المطاف . 
الحاصدة . 
سع-ك 8 العيد : 
3 ا ' 
مفركة. وفع اجهل 
ظ الحل الآخير . 
بائعة السفرجل . 
إنهم سعون الوقت ُْ المدينة . 


الحتوى . 


179 دم 


رقم الصفحة 


مطابغ بحر «ججههه 


